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*شكر وعرفان*

والمثابرةالذي أعاننا لإنجاز هذا العمل المتواضع، وأنعم علینا الصبرتعالىـــ أولا الحمد الله

كان لنا شمعة تنیر طریقنا من بدایة هذا ونتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ المشرف الذي 

الأحسن، ث على تقدیمالعمل إلى نهایته، فهو الذي لم یبخل علینا بالنصائح والإرشادات والح

العمل، كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر لكل من ساندنا في هذاالطاهر مسیليفشكرا أستاذنا 

.بعید ولو بالدعاء والكلمة الطیبةمن قریب أو 



مقدمة



أ

مقدمة 

مرموقة في ساحة مكانة احتلتإلا أنهامن الأجناس الأدبیة حدیثة النشأة،تعد الروایة ــــ  

ا مهما من مكتبة الروایة العربیة،فقد لمع فیها وتعتبر الروایة الجزائریة جزءالكتابات الأدبیة، 

الأعرج، واسیني ،أحلام مستغانمي، الطاهر وطارفرعون، مولود:من بینهانذكرأسماء كثیرة ،

  .الخ...وغیرهم ،وأیضا الحبیب السائحرة،رشید بوجد

كل روائي طریقه فاختار ، نتاج الروائيالآونة الأخیرة غزارة في الإعرفت الروایة الجزائریة في ــــ

على الروایة لیب إلا أن الموضوع الغالبالعناوین والأساختلفتافوأسلوبه في إنتاج عمله الفني 

المثقف وغیر ذي شغل ، هو موضوع الأزمة الجزائریة في التسعینات، الالمعاصرةالجزائریة

ث تلك الآلام و المآسي والأحزان یة ملجأ لبامن الرو تخذ الروائیون الجزائریین المثقف، فقد ا

، كما سنوات الجمر وأخلال سنوات العشریة السوداء الجزائريوالویلات التي عاشها الشعب 

ل الروائیین الذین كتبوا عن الواقع الجزائري في هذه المرحلة قد یشاء للبعض تسمیتها، وج

عایشوا تلك الأحداث عن كثب، فجسَدوا وعیهم بها في عمل فني إبداعي یعكس الوقائع بأدق 

.تفاصیله

اعتمادنا على "روایة الجزائریة المعاصرةالعنف في ال:"ون بـــ وللخوض في موضوعنا المعن

كولونیل الزبربر یقوم بإبراز روایةنصكنموذج؛ ف"كولونیل الزبربر للحبیب السائح"روایة 

غداة (عیوب الواقع الجزائري عبر مراحل مختلفة، بدءا بالثورة التحریریة ثم ما بعد الثورة 

إلى سنوات الجمر، فالحبیب السائح في هذه الروایة یفضح المسكوت عنه منذ )الاستقلال

جزائر، والروایة إنما علیه في كل مرحلة مرت بها ال تسنوات طویلة، ویرصد الوقائع كما كان

تمثل یومیات مولاي بوزقرة ؛ الضابط السابق في صفوف جیش التحریر الوطني، التي سلمها 

لابنه كولونیل الزبربر، لیزید هذا الأخیر من یومیاته إلیها ویقدمها بعد ذلك على مفتاح فلاش 

.دیسك لابنته طاوس، التي تقوم بسرد أحداث الروایة

).2015(،)1(لبنان، ط، دار الساقي، بیروت، "كولونیل الزبربر"الحبیب السائح، : 



ب

العنف في الروایة الجزائریة  ةكیف تجلت ظاهر :ا بطرح السؤال التاليــــ من أجل ذلك قمن

  ؟ ، من خلال روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائحالمعاصرة

كیف عالجت ، ومعرفة كان هدفنا من طرح هذا الإشكال هو الوقوف على مضمون الروایةو 

العنف فیها، موضوع، ودراسة التسعیناتالروایة الجزائریة المعاصرة قضیة الأزمة الجزائریة في 

كان اختیارنا لهذه ، و نموذجنا لدراسة روایة الأزمةفكانت روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح 

:الروایة یعود لعدت أسباب، نذكر من بینها

عبر عدة مراحل من تاریخه، كما وجدناها تعري هذا الواقع أنها تتناول الواقع الجزائري ــــ

.حداث ویتفاعل معهاالأ تلك عن یجعل القارئ یستفسر حقا ادقیق اوتصوره تصویر 

.كما أن عنوان الروایة یوحي بالقوة والشجاعة التي تتحلى بها شخصیات هذه الروایةــــ 

.لاثة فصول وخاتمةولكي تكون دراستنا وافیة فإننا قسمناها إلى ث ــــ

مفهوم العنف في اللغة  لىالعنف في الجزائر، وتطرقنا فیه إ ظاهرة عنوانالفصل الأولحمل  ــــ

الوقائع السیاسیة في  الجزائري في التسعینیات المتمثلصطلاح، وبعدها تناولنا الواقعوالا

أسباب العنف في الجزائر جتماعیة والثقافیة ثم عرجنا بعد ذلك إلى البحث في والتاریخیة والا

الإرهاب في الجزائر والتي موضوعل بعض  المتون الروائیة التي تطرقتتها، ثم عرضنااوتجلی

.ولى لیاسمینة خضرةمفان الوخر روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي  امن بینه

ون الروایة التي مضمیهتناولنا ف، كولونیل الزبربرالبنیة الفنیة لروایة فعنوناه الفصل الثاني أما ــــ

حاولت أن تكشف الأوراق المخفیة منذ زمن بعید، وفضح ألاعیب الإنتهازیین المسكوت عنها 

غتیالات التي طالت الشعب الجزائري إبان الثورة تلك الا إلى الروایةتطرقت،حیث نذ أمد طویلم

الجسدیة التي صفیات التحریریة وخلال العشریة السوداء، كما رصدت بعض الأخبار عن الت

.ستقلالحدثت غداة الا



ت

وذلك قبل صطلاحیة لكل من اللغة والحوار و السردقمنا بعرض المفاهیم اللغویة والا اثم بعده ــــ

غة فإننا تطرقنا فیها إلى عرض نماذج نصیة من لبالنسبة لف الدخول في دراسة كل عنصر،

ة، میلغة فصحى وعا:ا بتقسیمها إلىقمنزبربر التي تدل على عنف اللغة، ثم روایة كولونیل ال

حوار خارجي وحوار داخلي، أما السرد قسمناه إلى ثلاثة :وكذلك الحوار قسمناه إلى نوعین

رصد ب، ثم قمنا بضمیر الغائب، والسرد الاستذكاريالسرد بضمیر المتكلم، ثم السرد:أقسام هي

.أهم الأحداث الواردة في هذه الروایة

لونیل و روایة كفي الرؤیة المأساویة و لبنیة السردیة ل فقد خصصناهالفصل الثالث بیتعلقوفیما ــــ

لشخصیات صطلاحیة لكل من االلغویة والاالمفاهیمي أول الأمر إلى عرضالزبربر، فتطرقنا ف

هذه الروایة، وبعدها عرجنا لدراسة ، ثم رصدنا أبرز الشخصیات الواردة في والزمكان الفني 

الزمان الواقعي وهو الزمن الحقیقي :ثلاثة أقسام هي:فیها فقسمنا الزمان إلىني زمالإطار ال

ت و طموحاتها والزمن الفني لوقوع الأحداث، والزمن النفسي الذي یمثل في أحلام الشخصیا

:الماضي والحاضر والمستقبل، أما المكان فصنفناه إلى صنفین:نقسم إلى ثلاثة أقسامالذي ا

.ن مغلقةمفتوحة وأماك كنأما

.یهاتوصلنا إلتيا أنهینا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج الأخیر ــــ 

ة موضوع جتماعي الذي تناسب مع طبیعقد اعتمدنا على المنهج الافولإنجاز هذا البحث ــــ 

.جتماعیة ألا وهي العنف في الروایة الجزائریة المعاصرةبحثنا حیث یتناول ظاهرة ا

ق الوقت وقلة المراجع ضیأكادیمي فإنه واجهتنا بعض الصعوبات لعل أبرزهاكأي باحث ــــ و 

أیضا و  ،التي تتناول الموضوع خاصة بالنسبة للفصل الأول المعنون بظاهرة العنف في الجزائر

.لیهاع صعوبة الحصول

الطاهر ـــــ وفي الختام لا یسعنا سوى أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل مسیلي 

الذي لم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته العلمیة القیمة التي بفضلها استطعنا إنجاز هذا العمل 

.المتواضع الذي سیفتح لنا أفق البحث الجید مستقبلا إن شاء االله



ث
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.الواقع الجزائري في التسعینات_2
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.جتماعي والثقافيالواقع الا_ 2_2

.الجزائر، أسبابه وتجلیاتهالعنف في _3

.العنف في المتون الروائیة الجزائریة_4
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:مفهوم العنفــــ 1

ارتبط معنى مفردة العنف في المعاجم العربیة بمعنى القوة والشدة، ففي : لغة_1_1

"لسان العرب على سبیل المثال نجد مایلي الخرق بالأمر وقلة الرفق به، :عنف، العنف:

عَنُفَ به وعلیه یَعْنُفُ وعَنَافَةً، وأعنفه وعنَّفه تعنیفا وهو عنیف إذا لم یكن وهو ضد الرفق، 

إنَّ االله تعالى یعطي على الرفق ما :أخذه بعنف، وفي الحدیث:رفیقا في أمره، واِعتنف الأمر

م، الشدَّة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف  لا یعطي على العنف، هو بالضَّ

.ر مثلهمن الشَّ 

الذي لا یحسن الركوب ولیس له رفق بركوب الخیل وقیل الذي لا عهد له بركوب :ـــ والعنیف

.الخیل، والجمع عُنُفٌ 

  .كرهه: أخذه بشدَّة، واعتنف الشيء:وأعنف الشيء

)1("التعبیر واللوم:والتعنیف

:عنیفا.یَعْنُفُ عُنْفًاعَنُفَ "كما وردت أیضا في المعجم العربي لاروس بنفس المعنى فــــ ــــ 

.أخذه بشدة وقسوة، ولامه بشدة:علیه

.عنف علیه.ــــ عنَّف یُعَنِّفُ تعْنیفا

.مص عنَّف:ــــ تعنیفٌ 

".لا تلجأ إلى العنف"مص عَنُفَ 1ــــ عُنْفٌ 

.ستخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانونـــ استخدام القوة ا2

.ء المتدافع فتدور وتدیر معها الآلةآلة یحركها الما:ــــ عنفة

)2(""لا تكن عنیفا"من یأخذ غیره بشدة وقسوة :جمع عنف:ــــ عنیفٌ 

________________________________

).257(ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص:1

الأساسي لاروس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، د ط، مجموعة من اللغویین العرب، المعجم العربي :2

).872(د ت، ص
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:إصطلاحا:2_1

مادي، (كل أذى "ــــ تحیل كلمة عنف مباشرة إلى التسلط والقسوة والقوة ولذا یمكن القول أنه 

)1(".یلحق بالأشخاص أو الهیئات أو الممتلكات)معنوي

أنّ العنف مصدره لیس السلطة والجیش والشرطة فقط، إنّما یظهر أیضا في فوكوــــ ویرى 

الحیاة الیومیة 

من خلال القوة التي تتخذ أشكالا متنوعة وذلك باعتبار أنّ الفرد عند ممارسته لدوره في 

الحیاة الیومیة، فهو یشارك بفعالیة في ممارسة القوة، فلم تعد الدولة فقط من تمارس القوة 

)2(.مواطن بل أصبح المواطن یمارس القوة على غیره من المواطنینعلى ال

بأنّ العنف فطري عند الحیوان، في حین ینفي أن حسن إبراهیم أحمدــــ كما أكّد الدكتور

"، بل إنّه ناتج عن العلاقات الاجتماعیة ویقول في ذلكعند الإنسان) فطري(یكون كذلك  :

، وعنف العلاقات التي توجهها وتغذیها الثقافة والعقائد، إلا إنّه عنف علاقات التملك والسیطرة

)3(".ما كان نتاج الأمراض المتحصلة عن الخلل البیولوجي أو التكویني

ــــ إذن فحسب هذا المفكر فإن العنف راجع إلى ثقافة المجتمع والعلاقات التي تربط بین 

  .أفراده

بجمع عدة مفاهیم لهذا المصطلح في كتابهم عبد االله عبد الغني غانــــ كما قام الدكتور

_____________________

).44(، ص )2015(، )1ط(محمود عبد االله خوالدة، علم نفس الإرهاب، دار الشروق، عمان، :1

الشریف حبیلة، الروایة والعنف، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب :ینظر:2

).15(، ص)2009(، )1ط(الأردن، الحدیث، إربد، 

، )2009(، )1ط(حسن إبراهیم أحمد، العنف من الطبیعة إلى الثقافة، دراسة أفقیة، دار النایة، سوریا، :3

 ).27(ص
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القوة التي "الذي رأى بأن العنف هوج، فرویندجرائم العنف وسبل المواجهة، منها مفهوم 

بقصد السیطرة علیهم بواسطة )ادا وجماعاتأفر (تهاجم مباشرة شخص الآخرین وخبراتهم 

)1(".الموت أو التدمیر والإخضاع والهزیمة

____________________

، )1ط(عبد االله عبد الغني غانم، جرائم العنف وسبل المواجهة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،:1

).11(، ص)2004(
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:التسعیناتالواقع الجزائري في _2

:الواقع السیاسي والتاریخي_1_2

الإقتصادیة للجزائر، وإحساس شارعها بالأزمة نتیجة تدني بعد تدهور الأوضاعــــ      

، هذه الأخیرة 1988مستواه المعیشي، بدأ في حالة الغلیان التي انتهت بأحداث أكتوبر 

غیرت الواقع الجزائري برمته حیث عرفت البلاد في هذا التاریخ أحداثا من العنف والشغب 

حتجاجا على واقعهم اا إلى الشارع بسبب رفض الجزائریین لما آل إلیه وضعهم فخرجو 

قتصادیة أو ات في جمیع المستویات سواء كانت اجتماعیة أو امطالبین بحقوقهم وبإصلاح

قتصادیة ولكن في سیاقات الأزمة الا"سیاسیة، وبذلك بدأت المطالبة بالتعددیة الحزبیة، 

روع یوتوبي الخانقة لا تزدهر إلا الخطابات الأصولیة التي تعرف جیدا كیف تسوق مش

یستطیع فیه أفراد المجتمع أن یعیشوا لحظات من التضامن، توحي لكل واحد منهم بأنه لیس 

یقاسمونهم صعوبات الحیاة، وقد "إخوتهم في الدین"، وأنّ "الدولة الطاغیة"وحیدا أمام تسلط 

اواة عن وعد الخطاب الإسلاموي الجزائریین بتجسید قیم الثورة التحریریة وتحقیق العدل والمس

واتهم هؤلاء الإسلامویین السلطة الحاكمة بفساد أخلاقهم )1(؛"طریق بناء الدولة الإسلامیة

.وابتعادهم عن الدین الإسلامي وكل ما یندرج في نطاق الدین

ــــ لقد كان لأحداث أكتوبر أثر كبیر في تغییر واقع ووضع البلاد، إذ شهدت الجزائر أزمة لم 

الهدوء  رها قامت الدولة بإصلاحات لكي تعید ثقة الشعب فیها، وتنشرتعرفها من قبل على إث

)2(".ظهور جمهرة من الأحزاب ذات البرامج الغامضة المتشابهة عملیا"بینهم، من بینها 

____________________

الإسلامویة، مجلة نوري دریس، العنف السیاسي في الجزائر المعاصرة من الأیدیولوجیا الشعبویة إلى الیوتوبیا :1

).34(، ص)2015(، خریف )14/4(عمران، العدد 

عبد الحمید براهیمي، في أصل المأساة الجزائریة، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر :2

، ص )2001(، أبریل )1ط(، الطبعة العربیة من مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، بیروت، )1999_1998(

)207.(
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، 1964الموجودة منذ عام ((FFS)ثناء هو كل من جبهة القوى الاشتراكیة ولعل الإست

والحزب الشیوعي، (FIS)، وجبهة الإنقاذ الإسلامیة )والتي لم یتم الإعتراف بها من قبل

)1(".والتي كانت خیارات كل منها الإیدیولوجیة والسیاسیة واضحة

ها إخماد الغضب الشعبي لا غیر، ــــ لذلك نجد أن الأحزاب التي اعتمدت كان القصد من

.وكانت السلطة تحاول إیهام المواطن بوعود ومشاریع تجعله یتمسك بها

تداول "ــــ والواقع أن التعددیة السیاسیة التي اعتمدتها السلطة كانت تقوم على مبدأ القبول بــ

ونزیهة، لأنَّ السلطة الأساسي عبر احترام حكم الشعب المعبر عنه في انتخابات شفافة 

الشعب هو الذي یشكل مصدر السیادة، والحال أنَّ ذلك غیر مقبول في الجزائر وهذا الرفض 

یفرغ الدیمقراطیة من مضمونها، هكذا فإنَّ التعددیة الحزبیة الجامحة والتي شجعتها السلطة لم 

بهدف غیر تكن ترمي في النهایة إلاَّ إلى تفتیت المجتمع وتذریر القوى السیاسیة الحیة، 

)2(".معلن هو إدامة نظام عفا علیه الزمن وفقد حضوته

المواطنین إلى التعقل ووعدهم بإصلاحات في مختلف المجالات الشاذلي بن جدیدوقد دعا 

جتماعیة المعیشیة بالعدالة الاوحل المشاكل التي تواجهها الجزائر، وتحسین الظروف

لك المطالب بسبب الأحداث التي وقعت في والمساواة، وقد سعى الشاذلي إلى تحقیق كل ت

قام بتحقیق المستحیل في بلاده وعرف بأعماله الجبارة والعظیمة التي قام بها حیثالجزائر

)3(.من أجل وطنه

_____________________

عبد الحمید براهیمي، في أصل المأساة الجزائریة، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر :1

).207(، ص )1999_1998(

).207(المرجع نفسه، ص،2

أبو جرة سلطاني، جذور الصراع في الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، برج الكیفان، الجزائر، :3

).72(، د ت، ص)1ط(
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أعطى جمیع رؤساء العرب لشعوبهم قد أعطى هامشا أوسع ممَّا"...أنه ــــ إذن یمكن القول ب

تحرك والمناورة السیاسیة، وفسح المجال واسعا أمام الجمیع بغیر استثناء، وكشف غطاء لل

الساحة الإیدیولوجیة، وعمل ــــ في المجال السیاسي ــــ على تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین 

وجذب عتبة الخط الأحمر إلى أقصى حدّ ...الیساریین والإسلامیین والوطنیین والإنتهازیین

فكل هذا من الأعمال التي قام بها ،)1(..."ع مساحة النشاط العام أمام الجمیعممكن لتتس

.الشاذلي بن جدیدالرئیس 

ناسب لتفرض وجودها بوعودها الداعیة مبعد ذلك وجدت جمعیة الإنقاذ الإسلامیة الجو ال

مقعدا من 188"للتخلص من الأزمة التي تتخبط فیها البلاد إذ استطاعت الحصول على 

م، 1991)كانون الأول(دیسمبر 26في الدورة الأولى للإنتخابات التشریعیة في 220أصل 

)2(".في حین بقیت في موقع جید استعدادا للدورة الثانیة

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ البلاد عرفت توترا كبیرا الأمر الذي أدى إلى استقالته، وتم اختیار 

أن "د، وقد حاول أن یغیر السیاسة العامة للجزائر ورئیسا جدیدا للبلابوضیافمحمدالسید

یفرض نفسه في معادلة الحكم فدافع عن صلاحیاته ودعا إلى حل جبهة التحریر الوطني 

كما أنه قام بالضغط على )3("ووضعها في المتحف وبادر إلى التمهید لتأسیس حزب بدیل

محاولة لتقیید فاعلیتها وتحجیم دورها، فمنذ تولیه السلطة كان "جبهة الإنقاذ، وذلك من خلال 

حاسما في موقفه المتشدد تجاه الجبهة الإسلامیة، فألغى نتائج الإنتخابات التشریعیة ورأى 

اس دیني، معربا عن عدم دستوریة جبهة الإنقاذ نتیجة خطر الدستور لإقامة أحزاب على أس

_____________________

).72(أبو جرة سلطاني، جذور الصراع في الجزائر، ص:1

).223(عبد الحمید براهیمي، في أصل المأساة الجزائریة، ص:2

).6(التحول الدیمقراطي في الجزائر، د ط، د ت، ص:عبد الرزاق مقري:3
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رفضه لما اعتبره توظیفا للدین في السیاسة، ورفضه لإجراء أي حوار مع القوى السیاسیة 

فالسید ،)1("التي تستخدم العنف من أجل الاستیلاء على السلطة وكان یقصد جبهة الإنقاذ

.تغییر أحوال البلاد دههقد حاول بكل جمحمد بوضیاف

الفساد وجعلها من أولویاته، وقد أعلن أنَّ تحت یده حملة واسعة ضدّ "ــــ كما قاد هذا الرئیس

آلاف ملف للفساد سیتم فتحها لإعادة مصداقیة السلطة في أعین الشعب وأكثر 04أكثر من 

الأمین العام لوزارة الدفاع الوطني مصطفى بلوصیفمن ذلك فقد أقدم على إیداع الجنرال

فساد، ویعتقد الكثیر من المتتبعین العسكري بتهمة البالسجن الشاذلي بن جدیدفي عهد 

ل بإقصائه من السلطة في أبشع صور العنف السیاسي وهو  للشؤون الجزائریة أنّ ذلك عجَّ

كونه أراد إیجاد حل سیاسي للأزمة بالتصدي لكل أشكال الفساد )2("الإغتیال على المباشر

.في البلاد

دعا "نفس مصیر بوضیاف، وسبب مقتله أنَّه قاصدي مرباحــــ وبعد اغتیال بوضیاف لقي 

وهذا )3(".إلى المصالحة الوطنیة وإلى حوار بین السلطة والأحزاب التي تتمتع بتمثیل شعبي

.ما أدي إلى تصفیته فیما بعد

قام بتنویع أسالیبه لكي یكون قادرا على مواجهة القوى إلى الحكمعلي كافيــــ وبعد وصول 

تدعیم هیكل النظام ذاته فأعلن النظام عن استعداده لفتح الحوار "السیاسیة، كما حرص على 

)4(.مع القوى السیاسیة للوصول إلى مخرج للأزمة

________________________________

، جامعة ورقلة، الجزائر، )2000-1988(یاسي للعنف في الجزائر بوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام الس:1

).134(د ط، د ت، ص

http://dspace.univ-ouargla.dz>bif

).134(المرجع نفسه، ص:2

).242(عبد الحمید براهیمي، في أصل المأساة الجزائریة، ص:3

).135-134(، ص)2000-1988(ي الجزائربوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف ف:4
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م، والتي 1992ـــــ لكن الأمر باء بالفشل ولم یتحقق خصوصا بعد حادثة تفجیر المطار سنة 

)1(.كانت أول مظهر من مظاهر العنف السیاسي

تأزم الوضع السیاسي وصار أكثر تعقیدا مما كان علیه، فلقد الیمین زروالـــــ وفي عهد 

بالمشاركة في ندوة الوفاق الوطني غیر أنَّ هذه FISإقناع قیادة جبهة الإنقاذحاول الرئیس 

م، 1995نتخابات رئاسیة قبل نهایة عن إجراء ازروالالمحاولة باءت بالفشل، فأعلن الرئیس

وإلى جانب ذلك طالبت قوى المصالحة بالشروع في مفاوضات غیر مشروطة، لكن السلطة 

ذا المطلب بالرفض لاسیما بعد حدوث عملیة إرهابیة تمثلت في والمجتمع المدني قابلوا ه

نفجار سیارة مفخخة أمام مقر مدیریة الأمن الوطني، والتي أودت بحیاة الكثیر من ا

)2(.الأبریاء

تم تعدیل الدستور ومن بین اللوائح التي جاءت فیه تجرید البرلمان من 1996ــــ وفي سنة 

.صلاحیاته

الإحصاءات الرسمیة تزعم أنَّ "الموالي أجریت الإنتخابات التشریعیة وكانت ــــ وفي العام 

بالمئة على المستوى الوطني في حین أنَّه لم یصل في الواقع 65.5معدل المشاركة كان 

)3(".بالمئة50حتى إلى 

ون م لیك1999أفریل 15جاء عبد العزیز بوتفلیقة في الیمین زروالـــــ وبعد استقالة الرئیس

إعادة  –الوئام المدني –إحلال السلام :أولویات ثلاث وهي"رئیسا للبلاد والذي تعهد بـــ 

)4(".عربیا وإفریقیا ودولیا:عتبار الجزائرا

_____________________

).135(، ص)2000-1988(بوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر :1

  ).135(صالمرجع نفسه، :2

).247(عبد الحمید براهیمي، في أصل المأساة الجزائریة، ص:3

).136(، ص)2000-1988(عنف في الجزائر بوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي لل:4
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ــــ وأخیرا یمكن القول أنَّ العنف السیاسي في الجزائر بدأ بالبروز بشكل ملحوظ وملفت للإنتباه 

رغم كل محاولاته في تسویة الیمین زروالم، خاصة في عهد 1988وبر تبعد أحداث أك

الأوضاع وذلك لأنَّ البلاد قد دخلت نفقا غامضا لم تستطع الخروج منه، ففي رئاسته عرف 

المواجهة بین النظام السیاسي والمؤسسة العسكریة من ناحیة "العنف مرحلة جدیدة تمثلت في 

.وانتهى الأمر باستقالته وإعلان انتخابات مسبقة)1("خرىوقوى الإسلام السیاسي من ناحیة أ

_____________________

).136(، ص)2000_1988(بوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر :1
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:والثقافيالإجتماعيالواقع _ 2_2

ستهدافا من طرف اــــ كانت الفئة المثقفة إبان العشریة السوداء الشریحة الأكثر 

الجماعات المسلحة كونهم كانوا یسعون إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع من خلال تقدیم 

إثباتات لعدم شرعیة ما تدعوا إلیه هذه الجماعات التي تنشر وراء ستار الدین من أجل 

.تحقیق أهدافها

م ودستور فبرایر 1988ــــ فبعد أن عرف المجال الإعلامي انفتاحا بعد أحداث أكتوبر 

تجهت السلطة إلى تشجیع العمل الإعلامي والدعوة إلى تأسیس جرائد مستقلة ام، 1989

وذلك بهدف التخلص من الأعباء المالیة، وذلك مع عرض تعویضات لمن یغادر القطاع 

)1(تسهیلات أخرىالإعلامي العمومي وتقدیم عدة 

ومع دخول الجزائر في الأزمة أصبح الإعلامیون والصحفیون أهدافا مقصودة من طرف 

حیث "م 1991الجماعات الإرهابیة المسلحة، وهذا تزامنا مع إلغاء المسار الإنتخابي عام 

م أول الإعتقالات في صفوف الصحافیین وعملیات توقیف الجرائد وتصفیة 1992بدأت سنة 

ن بواسطة الإغتیالات في ظروف غامضة أحیانا وبقتل علني من طرف الجماعات الصحفیی

.وذلك لأنَّ الصحفیین كانوا مصدر تهدید بالنسبة لهم)2("الإرهابیة أحیانا أخرى

ـــــ وكان المثقف من بین الأهداف الأولى للجماعات المسلحة لأنه كان عثرة في وجه 

، الإغتیالات الجماعیة محفوظ بنونجیا الجزائري عالم الأنتروبولو "مشروعهم، وقد وصف 

للمثقفین التي أقدمت علیها في تسعینات القرن الماضي الجماعات الإسلامیة المسلحة 

)3(".بالإبادة

_____________________

).30(عبد الرزاق مقري، التحول الدیمقراطي في الجزائر، ص:ینظر:1

).31(المرجع نفسه، ص:2

).01(، ص)2013(جوان )24(الكلمات باقیة أبداً، :بنون، الجزائر بعد عشرین سنةكریمة :3

http://cdn.opendemocracy.net.
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هتمامها على فئة معینة من المثقفین الذین اـــــ والملاحظ أنَّ الجماعات الإرهابیة ركزت محور 

"أدركوا دون غیرهم طبیعة الوحش صدیق والدي، وهو مفتش في صالح شواقيوأحد هؤلاء .

التعلیم الثانوي ومناضل یساري وأحد إصلاحیي التعلیم، كان قد حذَّر في أوائل مقالاته الذي 

ـــ من أنَّ أخطر الأوهام وأكثرها التسویة مع الإسلام السیاسي مستحیلة ـ:عنونه بدقة بـــ

فالصحفیون في تلك الفترة كانوا )1(".هو الإستهانة بالأصولیة، العدو اللدود لشعبنا... هلاكا

.وسیلة توعیة

ــــ تجدر الإشارة إلى أنَّ هناك من تنبأ بالأزمة قبل وقوعها وحذَّر المجتمع من خطورتها، 

الناس بل كان یتم الإعلان عن أسمائهم جهراً، وكانت هذه الإغتیالات تحدث أمام أنظار

حیث قام الأصولیون بتعلیق قوائم الأشخاص الذین یجب قتلهم في إحدى المساجد التي كانوا 

فیها إلى جانب أشخاص آخرین صحفیین، مثقفین، محفوظ بنونسم اوكان "یسیطرون علیها 

الدور التوعوي الذي یقوم به وذلك بسبب )2("نقابیین، مناضلات في مجالات حقوق المرأة

  .هؤلاء

وازن وذلك ــــ ومن المعروف أنَّ المجتمع الجزائري كان یعیش حالة من الإضطراب وعدم الت

مال والثروة جتماعیة، واستئثار فئة من ذوي النفوذ في المجتمع بالغیاب العدالة الا"بسبب 

في المشاریع والحقوق فؤ الفرص جتماعي، وضعف أو انعدام تكاوالتسلط السیاسي والا

وكل هذا )3("جتماعيانتشار ظواهر التمییز الطبقي الاجتماعیة الطبیعیة والمدنیة، معالا

.ختلال التوازن وتغییر أوضاع البلاداأدى إلى 

_____________________

).03(، ص)2013(جوان )24(الكلمات باقیة أبداً، :كریمة بنون، الجزائر بعد عشرین سنة:1

).02(المرجع نفسه، ص:2

سهیل مقدم، من أجل إستراتیجیة فعالة في مواجهة العنف الإجتماعي، مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، :3

).12(، ص)2012(العدد الثامن، جامعة وهران، جوان 

https://revues.univ_ouran.dz>index.php.
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المسلحة عل الصحفیین لأنهم وبكل بساطة یسعون إلى ــــ واللافت للإنتباه تركیز الجماعات

على قتل الصحفیین "كشف الأعمال الإجرامیة للإرهاب في حق الشعب الجزائري لذلك عملوا 

فكل )1("وتشرید عائلاتهم، وأصبحت الصحافة مهنة المتاعب والمصاعب ومهنة القتل الیومي

لقد كانت الجماعات الإرهابیة بمجرد من یمارس مهنة الصحافة معرضا للموت على الدوام، ف

أن تقرأ في بطاقة أنَّ ذاك الشخص صحفي فإنها مباشرة تقوم بقتله، وكثیرا ما تعرض بعض 

وعموما فإنَّ )2("الأفراد للقتل خطأً بسبب عملهم في مؤسسات الصحافة أو لهم علاقات معها

ففي  )3("كفي لقتل أي صحفيرصاصة واحدة ت"هذه الفئة لم تسلم أبدأ من أیادي الإرهاب إذ 

جزائر التسعینات یكفي أن تكون صحفیا لتتم تصفیتك جسدیا، لیس هذا فقط بل یصل الحد 

.بهؤلاء الإرهابیین إلى حد التنكیل بجثثهم دون إنسانیة

ـــــ في النهایة یمكن التأكید على أنَّ الجزائر في التسعینات عرفت حالة من الدمار الشامل، 

أو البشریة، حیث شهدت الكثیر من التفجیرات )المؤسسات(هیاكله المادیة سواء في 

والإغتیالات التي استهدفت المثقف الجزائري قبل غیره من أبناء هذا الوطن، فكان بذلك 

یعیش حالة قلق ورعب دائمین، سكنه الخوف والهلع وأصبح الموت ظلَّه الذي لا یفارقه، 

ء مهمته في توعیة المواطن البسیط، ونقل الأحداث والجرائم ولكنه ورغم ذلك لم یمتنع عن أدا

.والحقائق إلیه

_____________________

).50(، ص)1998(، )1(خالد عمر بن قفة، أیام الفزع في الجزائر، مركز الحضارة العربیة، ط:1

).47(المرجع نفسه، ص:ینظر:2

).47(المرجع نفسه، ص:3
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:وتجلیاتهأسبابهالعنف في الجزائر، _4

م أزمة كبیرة لم تشهد مثلها من قبل، حیث 1988ــــ عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 

اندلعت أعمال عنف وشغب في جمیع نواحي البلاد مخلفة وراءها العدید من القتلى 

إذا أغلقت في وجهه جمیع الأبواب  والجرحى، ونجد أنَّ الإنسان بطبعه لا یلجأ إلى العنف إلا َّ

لمشاكله، فالعنف إذا لا یتولد من العدم إنَّما ینشأ من خلال أسباب تؤدي إلى ولم یجد حلاُّ 

تملأ والتجدد ومظاهره وعوامل انتشارهعن الإستمرار "حدوث هذا السلوك، فالعنف لا یتوقف 

الفضاء الإنساني، فمن غیر الممكن الحدیث عن عالم لیعیش بأمن وسلام ومظاهر البؤس 

ین من البشر وتفقدهم الحق الأول من حقوقهم وهو حقهم في والمجاعات تعصف بالملای

فالعنف إذا یسلب )1("الحیاة، وكیف یكون هناك أمن وسلام والحیاة قد انتفت ولم تعد مستمرة

في أذهان الناس بالقتل "وللعنف أشكال كثیرة فیمكنه أن یرتبط.الأمن وینشر الرعب والخوف

لا "أو أن  )2()"العنف الصلب أو القاسي (یمكن تسمیته والدماء والتدمیر والأسلحة، وهذا ما 

یمارس عبر أدوات القتل، بل بأدوات الفكر أو العزل أو الحرمان والتجویع، وغیر ذلك من 

)3("الأسالیب السیاسیة وغیرها، وهذا ما یمكن أن یطلق علیه العنف اللیّن

الذي   عنهما ما یسمى بالإرهابوهذین النوعین ظهرا جلیا في الساحة الوطنیة آنذاك وتولد

القتل أو العنف لا یجوز أن یكون باسم الدین، قد یكون "یقتل الناس باسم الدین غیر أنّ 

باسم الجماعات المتدینة وخوفا على مصالحها حیث تلجأ لاستخدام العنف حمایة لهذه 

من الناحیة المصالح، أو القول إنَّ القتل باسم الدین ومن أجله فشيء مستهجن وممقوت 

.، فلا یجوز إرجاع الأمور الدنیئة إلى الدین)4("الأخلاقیة

____________________

).20(حسن إبراهیم أحمد، العنف من الطبیعة إلى الثقافة، ص:1

).43(المرجع نفسه، ص:2

).43(المرجع نفسه، ص:3

).32(المرجع نفسه، ص:4
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ــــ لذلك فالإرهابیون استعملوا الدین الإسلامي كوسیلة یختبئون وراءها لتحقیق أهدافهم 

الوصولیة مدعین بأنَّ السلوكیات الصادرة منهم نابعة من الدین وباسم الإسلام، إلا أنهم في 

الحقیقة لم یتبعوا تعالیم الدین لأن الإسلام دین تسامح وتآخي یحرّم قتل النفس إلا بالحق 

راهبة كاثولیكیة 'كارین أرمسترونج'ذا ما أقر به الباحثون الغربیون أنفسهم فمثلا نجد وه

في الوقت الذي كان الغرب "الذي أكدت فیه على أنّه 'تاریخ السماء'سابقة، صاحبة كتاب 

یحاول فیه تدمیر الإسلام في الشرق الأدنى، كان المسلمون في إسبانیا یساعدون هذا الغرب 

وهذا دلیل عل أنَّ الإسلام لم یدعُ إلى العنف یوما، وأنَّ )1(..."ضارته الخاصةعلى بناء ح

الإرهاب عبارة عن قتلة ومجرمین في حق الدین والإنسانیة، أراد أفراده تدمیر البلاد ونشر 

الخراب فیها وجاءوا وهم یحملون الضغینة والحقد اتجاه الناس، هدفهم نشر الرعب بین 

  .مالمواطنین وإبادته

سیاسة الهستیریایصرحان في كتابهما ویلیام بفافو  إدموند ستیلمانــــ كما نجد أیضا 

العنف في الأساس صنع الغرب وتم تصدیره إلى باقي أنحاء "م بأنَّ 1964الذي صدر عام 

المعمورة، وأنَّ الغرب دفع ومازال یدفع ثمن محاولته لفرض حضارته بعد تقویض الحضارات 

.)2("المغایرة، وللتحكم في مسیرة تاریخ یعتقد واهما أنه یملك مفاتیحه جمیعها

بأنَّ الإرهاب لیس من صنع الإسلام وأنَّ الجماعات الإرهابیة جاءت ــــ إذن یمكننا القول 

لتشوهه وتجعل الجمیع یوجه أصابع الإتهام إلى الدین بغیة القضاء علیه، وهذا ما فعلته تلك 

.الجماعات الإرهابیة المتطرفة التي ظهرت في الجزائر خلال العشریة السوداء

_____________________

، )1995(محنة الأصولیین، العنف لیس إسلامیا والإرهاب لیس عربیا، مجلة العربي، أبریل شوقي رافع، :1

  ).20(ص

www.3rbi.info>article.

).03(المرجع نفسه، ص:2
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ــــ تلك الجماعات التي اتخذت من الدین وسیلة لتبریر أفعالها التي قامت بها، فكان الإسلام 

غتیال وتصفیة اختفت خلفه من أجل تحقیق أهدافها، فكانت تقوم بعملیات اهو القناع الذي 

كل من یقف في طریقها سواء كان مواطنا بسیطا أو سیاسیا أو مثقفا، ومن الفئات التي 

على إنشاء خلایا للمتابعة والترصد "كانت أكثر عرضة لأیادیها هم المثقفون إذ عملت 

طالت الصحفیین جدواها، والمدهش أنَّ هذه والتجسس، أثبتت معظم الإغتیالات التي

الشبكات تتابع الصحفیین في كل مكان یتواجدون فیه أو یتعودون التردد علیه، بل إنَّ بعض 

)1(".عناصر الجماعات تخلى عن مفاهیمه الدینیة ولجأ إلى أسالیب التخفي

البدایة مع صحفي یرهم كما حدث فيسواء بمتابعة خط س"غتیال الصحفیین اــــ تعددت طرق 

)2("مع إحدى صحفیات الشروقمن الإذاعة ثم بوترفیفوالطبیبرابح زناتيالتلفزیون 

رتكبت في حق الصحفیین كانت بسبب المقالات التي كانوا اــــ كل هذه الإغتیالات التي 

یكتبونها للشعب من أجل توعیته حول ما یجري حوله لذلك كان المثقفون وبالأخص 

الصحفیون مصدر تهدید بالنسبة للجماعات الإرهابیة التي لم تجد طریقة لإسكاتهم سوى 

لزم الصمت للنجاة من تهدیدهم أو تصفیتهم، ویمكن تمییز نوعین من المثقفین، مثقف

الموت، ومثقف رفض الظلم والتعسف وقام بكشف ألاعیب الإرهاب للمواطنین مثل الروائي 

الصمت موت، فإن إلتزمت الصمت ستموت، وإن تكلمت "الذي صرَّح بأنَّ طاهر جاووت

أنَّه في كلا الحالتین الموت موجود، لذلك وجب علینا والملاحظ )3("ستموت، إذن تكلم ومت

  .م1996في ماي تمت تصفیته هذا  الإعلاء من شأن الحق ورفض الظلم، وبسبب موقفه

_____________________

).50(خالد عمر بن قفة، أیام الفزع في الجزائر، ص:1

).49(المرجع نفسه، ص:2

جاووت، طاهر سنة تمر على اغتیال الروائي )19..(محمد عاطف بریكي، على ید بائع الحلویات المتجول:3

).02(، ص)8/06/2012(المجلة الثقافیة الجزائریة، 

Thahafamag.com.
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، 1995مایو عام /الثاني والعشرین من شهر أیار"ـــــ وقبل هذا الإغتیال وبالضبط في 

قتیلا برصاص العنف الظلامي الذي ضرب بختي بن عودةوقع المفكر والشاعر الجزائري 

)1(".الجزائر

نتابهم الفزع أیاما ولیالي حتى وإن كان اــــ وعموما فإنَّ كل الذین طالتهم أیادي الإرهاب 

، فالفزع یعتبر من الآثار التي )2(الشخص الذي قتل یظن أنه غیر معني بأحداث العنف

تحولت حالة الفزع من الخوف على "خلَّفها العنف، وقام بزرعها في نفوس الجزائریین فلقد 

قارب إلى الخوف على الوطن، وإذا كان من السهل حمایة النفس بتغییر المكان النفس والأ

فلقد أصبح الوطن أیضا )3("فإنَّ حمایة الوطن لیست بنفس السهولة لأنه من الصعب تغییره

.مصدرا للتهدید والدمار ولیس فقط النفس

ى في الجرائم الشنیعة ــــ نخلص في النهایة إلى أنَّ العنف في الجزائر خلال التسعینات تجل

التي اقترفها الإرهابیون في حق الشعب وفي الدمار الذي ألحقه بالبنیة التحتیة للبلاد، الأمر 

الذي دفع بالمثقفین إلى التندید بتلك الأعمال الوحشیة وفضح مرتكبیها والدفاع عن المواطن 

یة ممتلكاته الخاصة البريء ومطالبة النظام بحمایة الشعب عن طریق توفیر الأمن له وحما

.والمؤسسات الإقتصادیة التي یقتات منها

____________________

جوان 5(، القدس العربي، !عاما على اغتیال بختي بن عودة، مدیح الحداثة)18(عبد المنعم الشنتوف، :1

).01(، ص)2013

www.alquds.uk

).14(بن قفة، أیام الفزع في الجزائر، صخالد عمر:ینظر:2

).40(المرجع نفسه، ص:3



18

:العنف في المتون الروائیة الجزائریة_4

ــــ سایرت الروایة الجزائریة الوضع الراهن في البلاد، كغیرها من الأجناس الأدبیة 

الأخرى ونعثر في النصوص الروائیة التي تحیل إلى فترة التسعینات، على الصورة القائمة 

للسلطة التي كانت تشغل العنف في الوصول إلى الحكم إذ كانت صورة حیة للواقع الذي 

كانت الأزمات تتوالى ولم "خلال مرحلة الإرهاب أو العشریة السوداء حیث عاشته الجزائر 

یكن الروائي ببعید عنها، فقد شكلت مادته الخام التي انطلق منها لیعبر عن واقعه المأزوم، 

فانعكس هذا الواقع على تجربته الروائیة التي واكبت المرحلة وحاولت الإقتراب من الواقع 

)1(".العنف في الجزائر عوتفسیر الأزمة واندلا

ــــ ویتفق الكثیر من الباحثین والأدباء على أنَّ العنف السیاسي هو سبب الأزمة التي عرفتها 

الجزائر في العشریة السوداء، باعتبار أنَّ الإرهاب ظهر فیها كحركة سیاسیة من خلال 

بهة الإسلامیة ، تبنت أفكار موالیة للج...جهات متطرفة مجهولة"إعلان التمرد من قبل 

الكثیر من النصوص الأدبیة تتحیز لتیمة العنف السیاسي فتجعله "وهذا ما جعل )2("وغیرها

)3(..."تخرج به الروایة إلى الوجود_إن صح التعبیر _أساسا ولبا أو قاعدة 

_____________________

  ).02(ص، )2014مایو 26(روایة الأزمة، الإثنین :عمر بوذیبة، مدخل:1

Omarboudiba.blogspot.com.

).53(مختاري سعاد، ثیمة العنف في المتون الروائیة، مجلة تاریخ العلوم، العدد الرابع، ص:2

http://www.asjp.cerist.dz>article.

).53(المرجع نفسه، ص:3
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ممارساته القهریة، وإن جاء ستطاع النص الروائي الإشارة إلى عنف السلطة وتعریة ا"ــــ      

، فبینما شكلت وحدها تقریبا موضوع الروایة كما في الحدیث عنها متفاوت من نص إلى آخر

، واحتلت فصلا أو أكثر كما في *مرأة بلا ملامحا*و  *كراف الخطایا*و  *الغزالدم*

وحضرت كإشارات متفاوتة المساحة مع كثرتها في *الشمعة والدهالیز*و *الجسدذاكرة*

كما ظهرت أیضا العدید من الروایات الأخرى التي رصدت الواقع )1(.*المقامسیدة*

*دم الغزال*لأحلام مستغانمي، *فوضى الحواس*"الجزائري خلال هذه الفترة نذكر منها 

الولي الطاهر *لسفیان زدادقة ، *سادة المصیر*لمحمد ساري *الورم*لمرزاق بقطاش، 

بخور *لــ أحمیدة عیاشي و*متاهات لیل الفتنة*للطاهر وطار، *الزاكيیعود إلى مقامه

حارس الظلال دون كیشوت في *لمراد بوكرزازة، *شرفات الكلام*لبشیر مفتي، *السراب

)2("مرتاضلعبد الملك *مرایا متشظیة*و  *وادي الظلام*لـواسیني الأعرج، *الجزائر

ستعجالي لأنه كان یسعى إلى تصویر اـــــ وعرف عن الأدب في هذه المرحلة بأنه أدب 

الواقع الجزائري خلال العشریة السوداء، فكان السَّرد في هذه الروایة أشبه بالخطابات 

لذلك أقرب إلى التقاریر منها إلى الأعمال الروائیة الناضجة "المباشرة، لذلك كانت الكتابات 

)3(.ظهر الحدیث عن الأدب الإستعجالي

_____________________

).165(شریف حبیلة، الروایة والعنف، ص:1

سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، دراسة نقدیة، دار الفراشة :2

).19(، ص)2010(، )1ط(للطباعة والنشر، الكویت، 

یولیو 28(عامر، تطور النص السردي في الجزائر، مقالات مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، مخلوف :3

).09(، ص)2015

Jilte.magazines.com.
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أنَّ الكتابات الأدبیة في _الأدب الإستعجالي _ـــــ ویظهر لنا من خلال هذا المصطلح 

الأدباء تسلیط الضوء على واقعهم هذه المرحلة كانت لصیقة بأوضاع المجتمع، حیث حاول

المعیشي، ورصد أحداثه بكل دقة وتفصیل، إذ كان الواقع هو مرجعهم الأساسي لكن بطرق 

یومیات الأدیب الجزائري إلى مآسي مهولة تفوق التصور "مختلفة في رصده فالأزمة حولت 

الأسئلة التاریخیة، والخیال، مما دفعه إلى أن یكون متابعا مسجلا، وراصدا وطارحا لكثیر من 

كما توجست لغته الأدبیة خیفة، لمعاصرتها هوا وعنف الأزمة فنجدها تخضبت بالدماء 

فوضى *فنجد مثلا روایة ")1(وتبللت بالدموع واعتاد على مشاهد القتل والتعذیب والتنكیل،

سات تشیر فیها إلى ما اقترفه رجال السلطة من جرائم، واختلاأحلام مستغانمي لـ  *الحواس

اعتمادهم على منافسیهم، فتقول البطلة إنَّ زوجها یمتلك فیلا "لأموال الدولة وذلك من خلال 

على شاطئ البحر كانت ملكا لأحد الضباط الذي اختلسها مستندا إلى نجومه الكثیرة أو إلى 

ففي هذه  )2(..."الكتابة العریضة وسیشتریها حسب قانون جدید بدینار رمزي مثیر للعجب

.ة یظهر جشع رجال السلطة للمالالفقر 

ترجع في هذه الروایة أنَّ العنف قد تولد من هذا الفارق أحلام مستغانميــــ إنَّ الروائیة 

الشاسع في الوضع الإقتصادي بین السلطة الحاكمة والمواطن البسیط، حیث لجأ هذا الأخیر 

تستهدفصورت الروایة تلك الاغتیالات على أنها كانت العنف كوسیلة لتحقیق مطالبه و  إلى

_____________________

  ).09(ص ،)2012مایو 29(عبد اللطیف حني، الروایة الجزائریة بین الأزمة وفاعلیة الكتابة، :1

Dr_cheikna.blogspot.com

  ).30(ص سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة،:2
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غتیال أحد الصحفیین وهو داخل مطعم برفقة زمیلة له، احادثة "الجزائري، وتذكر لنا المثقف 

وقد كان ذلك من طرف شخص مجهول وقد كان هذا الصحفي قبل ذلك قد كتب مقالا عن 

:، وقد ورد في ذلك المقال ما یلي)1("حالة الصحفي وهو یزاول عمله

.كل صباح، غیر واثق بأنَّه سیصل إلى مقر عملهــــ هو الذي یغادر منزله "

.ــــ وهو الذي یغادر عمله مساءا، غیر متأكد من أنه سیصل إلى بیته

.ــــ هذا المشرد الذي لم یعد یعرف عند عند من یقضي لیلته، إنَّه هو

.ــــ إنَّه هو الذي یتعرض للتهدید في سریة إدارة سریة

.ن یبتلع كل ما یعرفــــ الشاهد الذي ینبغي علیه أ

.ــــ هذا المواطن الأعزل

)2(."ولیس سوى صحفي.هو كل هذا

روایة أحلام تنتهج نفس الإتجاه الذي سلكته *دم الغزال*مرزاق بقطاشـــــ كما نجد روایة 

اللص فیها هو السیاسي السلطوي "، في حدیثها عن فساد السلطة حیث یعتبر مستغانمي

)3(.تضخیم حساباته البنكیة، لا تشیر إلیه باسم مباشرةنفسه، همه الوحید 

_____________________

).52(سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص:1

).52(المرجع نفسه، ص:2

).176(الشریف حبیلة، الروایة والعنف، ص:3
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الخطاب، تكون مواجهته مواجهة داخلیة بصوت یواجههم الراوي بصفته راوٍ مشارك في "

محمد (خفیض حتى لا یسمعونه، ویسمعه القارئ فقط، ینتهز فرصة دفن الرئیس المغتال 

وحضور كل الطبقة الحاكمة، سیاسیة وعسكریة وحزبیة، فیوجه لها الإتهامات، )بوضیاف

'بیعي فیما بین معظمهملاسیما وأنَّ الأموال المنتهبة أمر ط'تهامات تجعلها سلطة فاسدة ا

وقد ربطت الروایة العنف بالسلطة متدرجة في وصف وعرض وحشیته مؤكدة على أنَّ )1("

، )2("البقاء على كرسي الحكم سیتتبع الموت والعنف والدمار، حیث كل ذلك في هذا الوطن"

.فالسلطة والحكم لا یخلفان إلاَّ الموت والخراب

الواقع كما هو ببشاعته وهمجیته وكیف كانت الإغتیالات *دم الغزال*ــــ لقد صورت روایة 

جون فتزج والد، بوضیاف"تحدث وتنفذ على مرأى الأعین وفي الساحات العمومیة علنا، 

، وعشرات غیرهما من أهل السیاسة الذین انتقلوا إلى العالم الآخر أمام الملایین من كینیدي

لذین یجذبون الخیوط في الخفاء والحقیقة هي شهود العیان ومع ذلك لم ینكشف أمر أولئك ا

أنَّ القتلة معروفون ولكنهم یعزفون على وتر الوقت، ینتظرون أن یهدأ الفوران الشعبي 

والمعارضون ثم یعودون إلى سابق ممارساتهم لكي یقضوا على هذا أو ذاك أو كل من 

)3(".یعترض سبیلهم

خرفان*والإرهاب موضوعا لها نجد روایة التي اتخذت من تیمة العنفــــ ومن الروایات

.وصورت طریقة وصول الجماعات الإسلامیة إلى غایاتها،یاسمینة خضرةللروائي *المولى

_____________________

).167(الشریف بوحبیلة، الروایة والعنف، ص:1

).196(المرجع نفسه، ص:2

).148(، )147(الروایة الجزائریة المعاصرة،صسعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في :3
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ستغلالها للمقهورین والمهمشین والمتعسفین من المجمع، وأظهرت ا"ــــ ویتحقق ذلك من خلال 

أیضا أنَّ الصراع عقائدي وثقافي أكثر مما هو حرب معلنة ضدَّ المواطن والدولة كما ضدَّ 

الأزمة التي عرفتها الجزائر لا تعود إلى ، فیاسمینة خضرة یرى بأنَّ )1("المدینة والمجتمع

.أسباب سیاسیة فقط وإنما تولدت أیضا عن الصراع العقائدي والثقافي الذي یعرفه المجتمع

ـــــ والملاحظ في هذا النص تقسیم مبدعه للمجتمع الجزائري في التسعینات إلى ستة فئات، 

قادة ' تتبنى الثقافة الدینیة التي یمثلها ، فئة'الداكتیلو 'فئة تمثل الثقافة الدنیویة ویمثلها 

، وفئة 'علال سیدهوم'، فئة تمثل الدولة ویمثلها الشرطي 'بالأفغاني'المعلم الملقب 'هلال

القزم عمیل الجماعة الإرهابیة، فئة تمثل الذل والهوان یمثلها 'زان'تمثل اللا موقف ویمثلها 

la'الملقب بـ 'عیسى' hante' قت الإستعمار مخبرا للإستخبارات الفرنسیة، لأنه كان في و

)2(...'جعفر وهاب'یمثلها 'بطالة'وأخیرا فئة عاطلة عن العمل 

الواقع الجزائري الذي عایشه الروائي اسیني الأعرج لو *سیدة المقام*كما رصدت لنا روایة ــــ 

إنهم شرطة من نوع جدید "بنفسه متخذا من حراس النوایا صورة لذلك الواقع المؤلم فیقول 

.لأنهم یحرسون النوایا

_____________________

لیة، أحمد قریش، الإرهاب في الروایة الجزائریة روایة خرفان المولى أنموذجا، عود الند، مجلة ثقافیة فص:1

).30(، ص)2015یولیو 1(للناشر عدلي الهواري، 

http://www_audnad.net>spip>article14

).04(المرجع نفسه، ص:ینظر:2
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به، لكن لم تبق المسألة عند حدود القمع التقلیدي أو المعاقبة على فعل لا ینبغي القیام ــــ  و 

إنَّهم یحكمون حسب ما تنوي، أو حسب ما ینوون .قصوىالقمع في هذه الحالة بلغ درجة 

)1(".أنك تنوي على الأصح

ــــ وذكر الأعرج أنَّ حراس النوایا تختار ظروفا وأماكن وأوقات خاصة لتمارس العنف فیها، 

بل صار مألوفا أنَّ حراس النوایا لا یتدخلون عادة بعنف إلا عندما یكون الرجل "فهو یعرف 

أو یشمون رائحة الأجساد التي تعیش لحظة عنفوان شائعة، من صفاتهم مصحوبا بامرأة،

المهم أنهم .أنهم یقرؤون في عینیك ما تفكر به، ولا بهم إن كان صحیحا أو غیر صحیح

)2(."فكروا أنك على خطأ، فیجب أن تكون على خطأ بدون ثرثرة

المواطن الجزائري من فقر ــــ وأشارت الروایة أیضا إلى الحالة المزریة التي كان یعیشها

حزن "وتعاسة وسوء الأوضاع وقد شبَّه الروائي الحالة بالسرطان الذي یتغلغل داخل الجسم 

الطاعون قادم في الطریق یا !السیدا و الزطلة...كبیر یتجشأ في الداخل كالسرطان المیزیریا

)3("ألمسه برؤوس أصابعي!!!حبیبي، یأتي مع الفقر والبؤس، عام الفتنة الكبرى، إنّي أراه

فالأعرج في هذه الروایة یتنبأ بقدوم الأزمة والفتنة وذلك من خلال الأحداث والوقائع التي 

.عاشها المجتمع في تلك الفترة

____________________

د بالعربیة، إتحامخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة :1

).101(، ص)2000(الكتاب العرب، دمشق، د ط، 

).101(المرجع نفسه، ص:2

).46(الشریف حبیلة، الروایة والعنف، ص:3
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في هذه الشوارع یمتد العنف "كما وصف حال الشارع الذي یضج بأحداث العنف والشغب ــــ 

دم، وتلتقي الحشود والبطش، تنزل الأحذیة الثقیلة والعسكر والسلطة إلى شوارع یسیل فیها ال

رافعة أصواتها، ثم تشتعل فیها الحرائق مجموعات من الثائرین تقابلها حشود الشرطة، تملأ 

بقع الدم الشارع والناس یقتلون في الشوارع، المارة یساعدون على تضخیم الموقف إما 

دینة بالدخول في المعركة بجانب القوي وإما الموت بصمت أو الإرتماء براحة على هامش الم

أو اللامبالاة كأنَّ الأمر لا یعنیهم، یصبح الشارع مخیفا بما أحیط به من عوامل الرعب التي 

.، فالشوارع في تلك الفترة یسودها الإضطراب وینتشر فیها العنف)1("أوجدها العنف

ندماجا وانسجاما مع فترة اــــ نستخلص مما سبق أنَّ الروایة هي الجنس الأدبي الأكثر 

التسعینات، إذ كانت بمثابة مرآة عاكسة للواقع الذي كان یعیشه المواطن الجزائري، حیث 

رصدت هذه الأخیرة كل تفاصیل هذه الفترة التاریخیة الدمویة السوداء من تاریخ الجزائر، 

فنكست الواقع بكل تفاصیله الصغرى منها والكبرى، فكانت مواكبة للأحداث ومسایرة لها حتى 

ایة الإستعجالیة أو كما یحلو للبعض تسمیتها بروایة الأزمة، فقد حاولت الروایة عرفت بالرو 

، فكانت )2("أن تعبر عن سوداویة الواقع ولم ترضخ للصمت المفروض"في هذه المرحلة 

الروایة الإستعجالیة بمثابة سجل تاریخي لتلك الوقائع والأحداث وذاكرة تاریخیة تحفظ وتتداول 

.عبر الأجیال

____________________

).47(الشریف حبیلة، الروایة والعنف، ص:1

).04(عمر بوذیبة، مدخل روایة الأزمة، ص:2
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:مضمون الروایة_1

، كرسالة تاریخیة، جاءت لتوقظ *الحبیب السائح*لـــ * كولونیل الزبربر*ــــ تعد روایة 

الجزائر، الذي اعتراه الذاكرة الجزائریة من سباتها وغفلتها، فهي تحمل جزءا مهما من ذاكرة 

النسیان والإندثار بسبب الإنتهازیین والوصولیین الذین كانوا یسعون دائما إلى وضع ستار على 

وجه هذه الحقائق، لكن الكاتب في هذه الروایة أبى إلاَّ أن یفضح ما كان مسكوتا عنه، ویكشف 

.شعبه الأبيالستار عن تلك الجرائم البشعة التي مورست في حق هذا الوطن وفي حق

في أعلاه بلون *كولونیل الزبربر*أما عن الغلاف الخارجي للروایة، فقد ورد العنوان ــــ 

بلون أسود، ورسم على الغلاف *الحبیب السائح*سم الكاتب اأحمر، ثم أسفله إلى الیسار ورد 

ه وجه رجل یضع قبعة، ویطغى على هذا الوجه اللون البني والرمادي، ولعلها صورة لوج

كولونیل الزبربر الذي تخیله الكاتب، وقد وضع الحبیب السائح في روایته عنوانا فرعیا واحدا 

وقد ورد هذا العنوان قبل بدایة سرد الأحداث في هذه الروایة، وكأنه *مقاومة للنسیان: *هو

.نتساهاقد أخفاه الزمن و یكتب هذه الروایة لیذكر هذه الأجیال الصاعدة بما 

الكاتب هذه الروایة إلى ثمانیة فصول وكل فصل قسمه إلى عدة أجزاء، إلاَّ أنه ــــ كما قسم

.لم یضع ولا عنوان لأي فصل

ــــ الروایة عبارة عن مذكرات بدأت مع الكراسة التي تسلمها كولونیل الزبربر من مولاي 

من الحضري، الذي كان ضابطا في جیش جبهة التحریر، حیث سجل فیها هذا الأخیر أشیاء 

ه، والمعارك التي خاضها في جبال الزبربر، هو ورفاقه في الكفاح المسلح، كما كانت یومیات

الكراسة مرفوقة بشهادة الطبیب الطاهر الذي كان یزور المجاهدین في الجبال لیعاین المصابین 

نى منهم ویقدم لهم الإسعافات اللازمة، وبعد نهایة الحرب التحریریة قدَّم مولاي الحضري المك

حتجاجا على إصدار حكم الإعدام في حق أحد استقالته من المیدان السیاسي، وذلك ا* بوزقزة*

، فلما رأى مولاي الحضري ما )العقید شعباني(جنوده السابقین في جیش التحریر الوطني 

ر إنهاء مساره السیاسي وزیادة على ما قدَّمه .وصلت إلیه المواصیل من أخطاء الحكومة قرَّ
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مفتاح فلاش *وزقزة إلى ابنه جلال، قام هذا الأخیر بإضافة یومیاته إلیها ونقلها إلى مولاي ب

أشیاءًا عن طفولته وغیاب أبیه عن البیت إبان الثورة التحریریة، حیث شكل فیها *دیسك

ویومیاته في مدرسة أشبال الثورة، وبعد ذلك إلتحاقه بأكادیمیة شرشال ثم تكوینه لفصیلة 

التصدي للجماعات الإرهابیة المسلحة، ثم یروي محنته في ابنه یاسین الذي عسكریة مهمتها 

اغتیل على ید الجماعات الإرهابیة المسلحة، إثر محاولة لتحریر بعض الرهائن، وحزنه الشدید 

"لفقدان ابنه ویظهر ذلك في قول الكاتب لماذا 'ها هو یحس موت یاسین خنجرا ینغمد في قلبه :

، وأیضا بقاءه وحیدا بعد )1"('بني؛ أأخذا مني لدین ما لن أعلم أبدا قیمتهایا قدر تفجعني في 

وفاة زوجته بایة التي كانت سندا له في حیاته، لیتفرغ عند إحالته على التقاعد لیتفرغ لكتابة 

.یومیاته على وقع الحزن والأسى

لدها مفتاح فلاش دیسك من وا*طاوس الحضري*ویبدأ سرد أحداث الروایة بعد تسلم 

كولونیل الزبربر، وقد اختار الكاتب سرد أحداث روایته من عمق الصحراء الجزائریة، كما یظهر 

"ذلك في قول الطاوس ، وتحمل هذه الروایة في طیاتها )2..."(ها إنّي، هنا في بیتي في رقان،:

الكثیر من المشاهد التي تصور بشاعة الحرب ونذالتها، وتكشف الستار عن المخفي وتفضح 

المستور، تحكي الحقیقة وتجسد الواقع بعیوبه وبشراسة أحداثه الدامیة، المخیفة والمرعبة، 

.المؤلمة والمحزنة، والحیاة البائسة والتعیسة

في فصولها حدیث كثیر عن الحب الذي كان یجمع بین مولاي ــــ كما تتضمن الروایة 

مع الكاتب بین زواجها هي، فیجالحضري والأم رقیة، وأیضا یوم عرس والدیها، وتتذكر یوم 

"الصفة المشتركة بینهم هو ذلك الحب الأسطوري كما یتضح في قولهثلاثة أجیال، جاعلا :

إلا غبطةغیرهالأخرى مرأة اثت العمة ملوكة عما لا تبوح به فبأي كلمات البشر كانت رقیة حدَّ 

_____________________

).46(الروایة، ص:1

).13(المصدر نفسه، ص:2
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ق في قارب من ور ،واشتهاء، ثم َّ خیلت لابن أخیها والدیه في لحظتهما تلك جنبا إلى جنب

أخضر دخل بهما في فیض أفق أبهر ألوانا من تلك التي لابدَّ تمنیاها من قبل لیلتهما الأولى، 

كل من مسافة بعده عن الآخر متناسیین ما كان عریسان مثلهما سینطقان لبعضهما، كما لم 

)1."('!حكیم كان همس لي لأني أحببتك'جلال أنا سأحبك':ینطقه آدم لحواء؟ قالت العروس

فقد كان الحب متنفسا للشخصیات، إذ یبعدها عن جو الحرب والموت، لتجد فیه الطمأنینة 

.والسكینة

ــــ تعددت الشخصیات في الروایة، وذلك لتعدد الأحداث والأزمان، فنجد أنَّ الكاتب یتنقل 

ین زمن الثورة التحریریة وزمن ما بعد الإستقلال، وأیضا مرحلة الأزمة الجزائریة في التسعینات ب

كما ینتقل إلى زمن سرد الأحداث، فهو لا یقف عند زمن واحد فقط بل إنَّه یخلط بین كل هذه 

أنَّ الزمن الأزمان، وذلك لیجعل القارئ أمام الواقع مباشرة إذ أنَّ الأحداث تعید تكوین نفسها رغم 

تتشابك أحداث "مختلف، ففي كل مرة یتكرر سفك الدماء والظلم، وقتل الناس الأبریاء، إذ 

وحیاة ومعاناة الإنسان الجزائري، وحیث تتقاطع الروایة وتفاصیل التاریخ والحب والموت والذاكرة

، )2"(مصائر وخیبات، وتختلف نهایات، وكل هذه التیمات یتشكل منها نص ومتن الروایة 

فالروایة إذا لا تقف في حدود زمن معین أو حدث معلوم، إنَّما ترسم ملامح لفترات مختلفة 

.تجمعها نقاط مشتركة هي معاناة الإنسان الجزائري

_____________________

).34(الروایة، ص:1

:، جزایرس2014_10_13:روایة جدیدة للحبیب السائح، نشر في النصر یوم"كولونیل الزبربر"نوارة لحرش، :2

.محرك بحث إخباري

http://www.djazairess.com>annasr.
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:اللغة_ 1  

:مفهوم اللغة_1_1

لقد ورد معنى مفردة اللغة في المعجم العربي الحدیث، لاروس :لغة_ 1_1_1

:بمعنى

لُغَّى :، جقبیلةأصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أو هو الكلام المصطلح علیه بین كل "

المعاجم وما یتناول :*كتب اللغة*فردات، معرفة أوضاع الم: *علم اللغة*. ولغات ولغون

.مباحث اللغة

.لُغَوي:العاملون بها، والنسبة إلیها:*أهل اللغة*

)1("یعبر بها كل قوم عن أغراضهمأصوات 1:ــــ لغةٌ لُغًى ولُغَاتٌ 

:العربي الأساسي لاروس بأنهاــــ كما وردت أیضا في المعجم 

*لغة حیة*كل وسیلة لتبادل المشاعر والأفكار كالإشارات والأصوات والألفاظ، " *لغة میتة*

*لغة العرب من أفصح اللغات* *لغة فصیحة* *لغة عامیة* )2(*"لغة أجنبیة*

:إصطلاحا_2_1_1

تعد اللغة وسیلة للتخاطب، فمن خلالها یوصل الإنسان فكرته إلى الآخر فهي كما قال عبد 

"الملك مرتاض هي التفكیر، وهي التخیل، بل لعلها المعرفة نفسها بل هي الحیاة نفسها، إذ لا :

_____________________

، )1973(تحدة، مكتبة لاروس، كندا، خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، لاروس، المنشورات الفرنسیة الم:1

  ).1092_1037(ص

).1093_1092(مجموعة من اللغویین العرب، المعجم العربي الأساسي لاروس، ص:2
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فهي التي .یعقل أن یفكر المرء خارج إطار اللغة، فهو لا یفكر، إذن، إلا داخلها، أو بواسطتها

)1(..."تتیح له أن یعبر عن أفكاره فیبلغ ما في نفسه، ویعبر عن عواطفه فیكشف عما في قلبه

.فاللغة هي الوسیلة الأساسیة للتواصل والتفاهم ولها أهمیة كبیرة في الحیاة

أساس الجمال في العمل الإبداعي من حیث هو، "أما فیما یخص اللغة الروائیة فهي ــــ      

)personnage(ینهض تشكیلها على اللغة بعد أن فقدت الشخصیة ومن ذلك، الروایة التي 

كثیرا من الإمتیازات الفنیة، التي كانت تتمتع بها طوال القرن التاسع عشر، وطوال النصف 

لذلك نجد أنَّ اللغة في العمل الأدبي تضفي فیه نوعا من )2(..."ن أیضاالأول من القرن العشری

.الجمال والتزین

ومرآة خیاله؛ فلا خیال إلاَّ باللغة، ولا جمال إلاَّ .الإبداع وجماله"تعد مادة كما أنَّ اللغة ــــ

فهي تشمل )3(..."للغةباللغة، ولا صلاة إلاَّ باللغة، ولا حب إلاَّ باللغة، ولا حضارة، إذن، إلاَّ با

.كل شيء وتتواجد في كل شيء

_____________________

).93(، ص)1998(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیة السرد، عالم المعرفة، الكویت، دط، :1

).101_100(المرجع نفسه، ص:2

).97(المرجع نفسه، ص:3
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:عنف اللغة في روایة كولونیل الزبربر_2_1

ــــ تجسدت روایة كولونیل الزبربر في شكل مذكرات ورثتها طاوس الحضري عن والدها جلال 

، وتتضمن هذه المذكرات حیاة جدها مولاي بوزقزة الذي كان "كولونیل الزبربر"الحضري المدعو 

الحرب وهمجیتها وأیضا ضابطا في صفوف جیش التحریر الوطني، حیث وصف فیها شراسة 

تلك التصفیات الجسدیة التي حدثت غداة الإستقلال، وكذا یومیات والدها من طفولته إلى الأزمة 

.التي عرفتها الجزائر في مرحلة التسعینات

ــــ واللافت للنظر أنَّ لغة هذه الروایة جاءت عنیفة، معبرة عن حالة العنف في تلك المرحلة 

دور حول الموت والحرب والتعذیب وسفك الدماء، وكان الكاتب یصف فأحداث الروایة جلها ت

من "هذه الأحداث بكل دقة وواقعیة، فكانت اللغة بذلك لغة واصفة لكل تلك الأحداث حیث أنَّه 

غیر المعقول أنَّ الروایة تحتوي على أحداث دامیة وتأتي اللغة حالمة ورومانسیة ومفعمة 

الناضرة، بل على الروائي أن یختار من الألفاظ ومن الأنسجة بالتشبیهات والأخیلة الجمیلة و 

اللغویة ما یسهم في ترویع وإفزاع وتنفیر القارئ من جمیع أحداث العنف، وهذه هي وظیفة الفن 

فاللغة إذا جاءت عنیفة تحمل في طیاتها خلفیات ملیئة بالحقد )1("كما تحدث عنها أرسطو

.والحزن

شتعلت نیرانا: "ــــ ومن الأمثلة التي یمكننا أن نستدل بها على عنف لغة النص، نذكر قوله

ستمر التبادل للحظات عشوائیا في الإتجاهین المتقابلین قبل أن یصیر الأسلحة، هلع الجنون، ا

.فبسبب تبادل طلقات النیران ساد الخوف والرعب بین الطرفین)2(".محددا مدققا مصیبا

_____________________

).102(سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص:1

).163(الروایة، ص:2
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فلا نكاد نجد فقرة ــــ والملاحظ أنَّ المعجم اللغوي للروایة في جله ینتمي إلى موضوع العنف،

اء استعمال اللغة بهذا الأسلوب من أجل إیصال من الروایة لا توظف مفردات تدل علیه، وج

ذلك الواقع بكل تفاصیله للمتلقي كما حدث في الواقع وذلك من أجل ترك أكبر أثر ممكن في 

نفس المتلقي، وجعله یعیش تلك الأحداث بكل ما تحمله من المآسي والمعاناة، ومن الأمثلة التي 

"یمكن أن نسوقها أیضا في ذلك نجد قول الكاتب كان الجندي عامر إلى جانبه متحصنا خلف :

طائرة حلقت على صخرة لما قفز فجأة نحو رفیق أصیب لیسحبه ففجر رأسه عبار من رشاش

انخفاض، فیما بعثرت قذیفة مدفع الممرضة زهیة أشلاء وهي تضمد جرح رفیق، كانت هي 

فهذه الفقرة  )1("الأخرى تزور الفصیلة من أسبوع لآخر فتمكث وقت ما یتطلبه التمریض الخفیف

سه فجَّر رأ:توظف لنا استعمال الكاتب للمصطلحات التي تدل على العنف، والتي تمثلت في 

.عبار رشاش، بعثرت قذیفة مدفع الممرضة زهیة أشلاء

ــــ وبلغت صور العنف أعظم بشاعتها في عملیات التعذیب التي كان یقوم بها المستعمر 

نذكر الفرنسي لاستنطاق جنود جیش التحریر الذین یقعون في قبضتهم، ومن بین هذه العملیات

"ي بوزقزة، والتي ورد فیهاعملیة تعذیب الجندي زیاد التي رواها جویل مولا أدخل له فابیان :

الأنبوب في فمه وأشار أحد العسكریین بفتح صنبور موصول إلى صهریج مملح، تخبط خبطا 

عتذرت لفابیان بعد أن ا، […]شاهقا شهقات الإختناق على فزّ الماء من فمه وأنفه وعینیه أیضا،

żŰ ƅ§�Ɠœŕŗ±ƎƄƅ§� ƅ̄Ãƈƅ§�Ɠŷ§±°�±Ɣ̄£�Á£�ĎƓƆŷ�¶ ±ŷ یر، بعد أن رمى زیاد فوق سریر میدان

، ولم یقف)2("متسخ ربط إلیه ثم أوصل ممسك أحد السلكین بسبابته والثاني بعضوه التناسلي

النسـاء بـاري إلى تعذیـمـان الإستعـتدت ید الطغیـه عندما امـغ ذروتـبل بلالعنـف عـند هذا الحد

_____________________

  ).170_169(ص، الروایة:1

).143(المصدر نفسه، ص:2
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بأبشع الطرق الهمجیة الشنیعة، ومن ذلك قول الكاتب على لسان جویل الذي مازال یسرد هذه 

"...الوقائع والأحداث قائلا بیدر ثم ربط ذراعیها وقدمیها عاریة إلى جذع شجرة لوز وسط :

فلقد كانت هذه )1(..."ول فالثانيالدوار، وبخنجره كما یفصل ضرع شاة مذبوحة، حزَّ نهدها الأ

.الحادثة من أبشع صور التعذیب التي صورها الكاتب

ــــ كما یذكر الكاتب أیضا حادثة تعذیب الفتاة الویزة التي وقعت جریحة إثر اشتباك مع مضلیین 

"كانوا قد نصبوا لهم كمین، ومما ذكر من هذه الحادثة قوله كان قوزیاني من الأقدام السوداء، :

ینطق كان لا . وكان لا یستعمل الخرازة كما یسمیها الأهالي، أو حوض الماء في تعذیب لویزة

.كان فحسب، یغتصبهالها غیر الكلام الفاحش، لا یواجهها، عاریا، إلا بحركاته الفاجرة 

عة التي ارتكبها في حق لكن رغم كل الجرائم الشنی)2(".ستنطاق إیاهاایغتصبها كلما حان وقت 

أنها لم تستسلم وتكشف الأسرار التي أخفتها، بل تحملت كل تلك الإهانات من أجل لویزة إلاَّ 

.مساعدة رفقائها وبلدها

ــــ إنَّ طبیعة الموضوع الذي تعالجه روایة كولونیل الزبربر، هو الذي اقتضى استعمال هذا النوع 

نها حرب التحریر، من اللغة، فالروایة تتحدث عن الحرب والثورة والإبادات وأي حرب هذه؟ إ

فكیف لا تكون اللغة عنیفة مع كل ذلك الدمار والتعذیب والهمجیة والوحشیة التي سلطها 

.الإستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري

_____________________

).145(، صالروایة:1

).116(المصدر نفسه، ص:3
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:استعمال اللغة العربیة الفصحى واللغة العامیة_3_1

الكاتب في هذه الروایة بین نمطین من اللغة الفصحى والعامیة، غیر أنَّ النصیب الأكبر  ــــ زاوج

عتمدها الكاتب لسرد وقائع اوالأكثر استعمالا كان للأولى فهي التي طغت على الروایة، إذ 

"وأحداث الروایة، كما یظهر ذلك مثلا في قوله أیاما على حملة التمشیط التي تعرضت لها :

ورحَّل سكانها، مناطق بالیسترو الریفیة إثر كمین مسلك الموت فهدم العسكر وأحرق البیوت 

یجب أن :كان مولاي بوزقزة، على أنهائه قراءة رأي أحد المستشارین في جریدة فرنسا الجدیدة

الكاتب قد ركَّ )1(..."نحاول المستحیل من أجل القیام بترقیة السكان المتخلفین ز ، فهنا نجد أن َّ

.على توظیف اللغة العربیة الفصحى

"ــــ وأیضا قوله كان مولاي بوزقزة عاشور حمداش یعلم الجنود الأمیین القراءة والكتابة :

وفي لحظات الإستراحة كان یستمع له یحدثه عن تاریخ جنرالات الإحتلال وعن .والحساب

علیه غالبا من شعر لوركا والكتاب الإنسانیین، الروس منهم خاصة، ویقرأ الآداب العالمیة 

فلقد حرص مولاي بوزقزة على حث جنوده على التعلم لذلك حرص على تعلیم )2(..."وأراغون

.الأمیین منهم

ستعمل الكاتب هذا النوع من اللغة في الوصف، ومن ذلك وصف الراوي لمنزل كولونیل اــــ كما 

_____________________

).82(الروایة، ص:1

).88(، صالمصدر نفسه:2



36

طابق أول فیه حمام وثلاث غرف بثلاث شرفات إحداها مطلة على "الزبربر الذي یتكون من 

الخلیج والثانیة على غابة الصنوبر، والأخیرة على الجنینة، ومن طابق سفلي یحتوي مطبخا 

المنزل الذي كان فالكاتب قام بوصف )1(..."وغرفتین، حول إحداهما إلى مكتبة، وصالة وبهوا 

.یعیش فیه كولونیل الزبربر وصفا مفصلا

ــــ وجاءت الفصحى أیضا على لسان الجنود في اجتماعاتهم الرسمیة وأیضا في حدیثهم فیما 

في اجتماع لقادة الفصائل كان بلغ على مضض، إجابة قائد "بینهم، من ذلك قول الكاتب 

)2("'التي یوفرها العدو لمكتب الدعایة الخامسنحن لا نملك الوسائل والمواد الضخمة'الولایة 

إذن یمكننا القول أنَّ اللغة الفصحى برزت أیضا في الأحادیث التي كان الجنود یتحدثونها فیما 

.جتماعاتهمابینهم خصوصا في 

ــــ واللافت للنظر أنَّ أغلب الحوارات كانت بالفصحى، خاصة تلك التي دارت بین القادة وضباط 

:ریر، ومن ذلك قول الكاتبجیش التح

.ــــ أنتم الذین تصنعون هذا التاریخ"

)3(.ــــ وأنتم هم رجاله للغد، المستقبل لكم

_____________________

).21(الروایة، ص:1

).83(المصدر نفسه، ص:2

).87(المصدر نفسه، ص:3



37

.ــــ حضرت القائد، كنت أخشى أني تخلفت كثیرا

)1(."أن لا نحاول أن نستدرككلة هي ــــ المش

كما عمد اللغة الفصحى واستعمل فیه بكثرة، ــــ لذلك نجد أنَّ لغة الحوار أیضا قد طغى علیه

إلى استعمال بعض المقاطع العامیة لكي یمنح نص روایته طابعا جمالیا، وهو أیضا وسیلة 

واقع إلیه، كما یدل لجذب القارئ، وترك أكبر أثر ممكن في نفسه، وذلك من خلال تقریب ال

.ستعمال العامیة على مستوى الشخصیة المتكلمةا

ــــ ومن بین هذه المقاطع التي وردت على شكل حوار ما كان بین الممرضة ومولاي الحضري 

:في المستشفى حینما سألته عن السید الذي جاء لزیارته فأجابها

.ــــ ابني"

ــــ الضابط جلال؟

.ــــ بالذات

ــــ أسمع عنه 

.ــــ خیر إن شاء االله

)2("زْ اــــ رجل أَرْقَ 

_____________________

  ).87(ص: الروایة:1

).198(المصدر نفسه، :2
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)1(.'شجاع ذو تحمل'ــــ وأورد الكاتب شرحا لهذه الكلمة وهو أنها تعني 

في المنازل، مثلما جاء في قول  ناللغة العامیة على لسان النساء في حدیثهــــ وأیضا وردت 

)2(".!اللبسة جات علیها هي خیر مني"إحداهن 

ــــ ویظهر جلیا استعمال اللغة العامیة على لسان الحركیین أثناء القیام بعملیات التعذیب 

[…]فكُّو ربْ ربُّ "واستنطاق المجاهدین، مثلما جاء في قول الكاتب  اربطوا ربْ ربّه إلى !

)3("!الكرسي

كان هنا !آحَیْهْ، رَاحْ وماجاشي"ــــ كما أورد مقطعا كانت تردده نساء الحركي عند موت أزواجهنَّ 

)4("!وما كانْشي

_____________________

).87(الروایة، ص:1

).189(المصدر نفسه، ص:2

).151(المصدر نفسه، ص:3

).154(المصدر نفسه، ص:4
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:توظیف مقاطع شعریة_4

وظف الكاتب في هذه الروایة العدید من المقاطع الشعریة، التي كانت الغلبة فیها للشعر ــــ 

الشعبي، إذ قسَّم الكاتب روایته إلى عدة أجزاء، وفي نهایة كل جزء وضع مقطوعة من الشعر 

"الشعبي، فتجده مثلا في نهایة الجزء الأول استخدم هذا المقطع جیت نسالك ونْتَیَا ترد جوابي :

)1("تك باالله كلمنيحشم

"ـــــ وأیضا قوله )2("لا یوریني وجهك یالون العار تخلد في سكارها حطام النار:

)3("اعطالك نولاك وكنت رُجْلَة عدیانك مقهورة راهبین ارهیب: "ـــــ وكذلك قوله

الروایة ــــ كل هذه المقاطع تنتمي إلى الشعر الشعبي الملحون، ولكن الشيء الملفت للإنتباه في 

"هو تكرار هذه المقاطع في أكثر من موضع وبالأخص منها قوله هذا وطنك ولا جیت براني یا :

)4("راس ابن ادم الله كلمني

ــــ إلاَّ أنَّ تكرار هذا المقطع كان یصاحبه اختلاف طفیف في بعض المفردات إذ ورد في موضع 

)5("ة الله كلمنيهذا برك ولا جیت براني ها ظریف المحن"آخر بهذه الصیغة

_____________________

).17(الروایة، ص:1

).49(المصدر نفسه، ص:2

).118(المصدر نفسه، ص:3

).22(المصدر نفسه، ص:4

).30(المصدر نفسه، ص:5
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)1("هذا وطنك ولا جیت براني یا راس الهانة الله كلمني":ــــ وأیضا قوله

المتكررة سؤال یطرحه الكاتب على المستعمر یحاول أن ولعل وراء هذه المقاطع الشعریةــــ 

یستفسر منه سبب قدومه إلى الوطن وما ینشد إلیه، فهذه المقاطع وردت على شكل سؤال یبحث 

.عن إجابات مقنعة تشفي غلیل الكاتب

شعر العربي الفصیح، فهو ومع كثرة استعمال الشعر الشعبي، نجد أن الكاتب لم یستخدم ال

الروایة عدا في موضع أو موضعین، مثل توظیفه المقطع من قصیدة لشاعر الثورة منعدم في 

"الجزائریة مفدي زكریا في قوله )2("الرشاش جلَّ جلالهوتكلم:

، مثل )الفرنسیة(ستعمال اللغة الأجنبیة الغة النص یتخللها في بعض الأحیان ــــ كما نجد أنَّ 

)l’armèe de pacification est là")3"قوله 

.والتي تعني المنظمة المسلحة السریةOASــــ وكذا بعض الرموز مثل 

ــــ وفي النهایة نؤكد على استعمال الروائي للفصحى والعامیة إنما جاء بحسب ما تقتضیه 

لها  والاجتماعيالضرورة والموقف الذي تتعرض له الشخصیة، وأیضا بحسب المستوى الثقافي 

.الأكثر ورودا واستعمالا باعتبارها اللغة الرسمیة المتعامل بهاغیر أنَّ الفصحى كانت هي 

_____________________

).167(الروایة، ص:1

).82(المصدر نفسه، ص:2

).108(المصدر نفسه، ص:3
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:الحوارا_ 2

مفهوم الحوار_1_2

والحدیث، ففي ارتبط معنى مفردة حوار في المعاجم العربیة بمعنى التحاور :لغة_1_1_2

الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، حار إلى الشيء :الحوار"لسان العرب مثلا جاء الحوار بمعنى 

.رجع عنه وإلیه:وعنه حَوْرًأ ومحَارًا ومحارة وحُؤُورًا

كلمته فما أحار إليَّ جواباً وما رجع إليَّ :التجاوب؛ وتقول:ــــ والمحاورة المجاوبة، والتجاور

.حویرة ولا محورة ولا حوارا أي ما ردَّ جوباحویراً ولا 

.وأحرت له جوابا.ردَّه:وأحار علیه جوابهــــ 

.مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة:ــــ واستحاره أي استنطقه، والمحاورة

ولد الناقة من حیث یوضع إلى أن یفطم ویفصل، :ــــ والحُوارُ والحوار، الأخیرة ردیئة عند یعقوب

)1(."فصل عن أمه فهو فصیل فإذا

"ــــ كما وردت أیضا في المعجم العربي الحدیث بأنه المحاورة، وهي حدیث :مصـ وــــ والحوار:

)2(."'حوار القصة'بین شخصین 

:إصطلاحا_2_1_2

الإصطلاحيــــ تحیل كلمة حوار إلى حدیث الذي یدور بین شخصین أو أكثر، فهو في المفهوم

_____________________

).221_217(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص:1

).469(خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، لاروس، ص:2
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بین الشخصیات في قصة ما، ومن وظائفه في العمل الأدبي بعث تبادل الحدیث "یدل على 

وموافقا للشخصیة التي یصدر عنها، روح حیویة في الشخصیة، ومن شروطه أن یكون مناسبا 

فالحوار)1("إذ لا یعقل أن یورد الكاتب حوارا فلسفیا عمیقا على لسان شخصیة أمیة، غیر مثقفة

.یورد حسب درجة ثقافة الشخصیة وذلك لأنَّ لكل شخصیة حوارها الخاص بها

"ــــ كما ورد مفهوم الحوار عند عبد الملك مرتاض على أنَّه ترضة التي تقع وسطا بین اللغة المع:

ویجري الحوار بین شخصیة وشخصیة أو بین شخصیات وشخصیات .المناجاة، واللغة السردیة

)2(."أخرى داخل العمل الروائي

إذن یمكننا القول بأنَّ الحوار كلام یدور بین طرفین أو أكثر من ذلك وهو عبارة عن لغة تحدث 

.داخل كل عمل روائي

یتناول الحدیث طرفان أو "هوم الحوار عند عبد الرحمن النحلاوي بأنَّه ــــ كما جاء أیضا مف

أكثر، عن طریق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، فیتبادلان النقاش حول أمر 

معین، وقد یصلان إلى نتیجة، وقد لا یقنع أحدهما الآخر، ولكن السامع یأخذ العبرة ویكون 

ختلاف في ذلك الشيء، اأو یكون فیه إذن یكون فیه اتفاق شيء ما ، فالحوار)3("لنفسه موقفا

.أو في ذلك الحدیث الذي یدور بین الطرفین

_____________________

، من منشورات إتحاد )1985_1947(شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة :1

).30(، ص)1998(الكتاب العرب، دط، 

).116(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص:2

).167(، ص)1995(، )2ط(عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها، دار الفكر، دمشق، :3
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:الحوار في روایة كولونیل الزبربر_2

النوعین تجسدا في الحوار الداخلي والحوار الخارجي، وكلا :ــــ ینقسم الحوار إلى نوعین هما

:الروایة

وهو الذي یدور حول شخصیتین أو أكثر، تتبادل أطراف الحدیث :الحوار الخارجي_1_2

حول موضوع معین، أو قد تقوم شخصیة ما باستجواب شخصیة أخرى، یأتي الحوار على شكل 

سؤال وجواب، وروایة كولونیل الزبربر لا تخلو من هذا النوع من الحوار، ومن بین هذه 

:یقوم بالحراسة اللیلیةة وجندي كان المحاورات ذلك الحوار الذي دار بین مولاي بوزقز 

ــــ حضرات، ثمة مشكلة؟"

ــــ لا، أبدا، وعنك، أنت؟

.حضرات، كل شيء هادئ ــــ

.ــــ إلتحق بفوجك، سأقیمها إلى ساعة التبدیل

ــــ حضرات؟

)1("!سترحاــــ 

_____________________

).133(الروایة، ص:1
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بین الحارس ومولاي بوزقزة على التساؤل، وتعجب الحارس من ــــ یقوم هذا الحوار الذي دار 

.موقف مولاي بوزقزة حین طلب منه أن یدع الحراسة ویذهب للنوم في حین یكملها هو

:ــــ كما یظهر مثل هذا النوع في الحوار الذي دار بین كولونیل الزبربر وزوجته بایة

ــــ بایة أین طاوس؟ كیف لم تعد بعد؟"

.مدعوة مع صدیقات لها إلى حفل زفافــــ إنها 

.ــــ لم تخبرني

.ــــ أنت صرت تنسى

.ــــ لم تذكریني

.أمست من المستحیلاتــــ أین كنت سأجدك؟ مهاتفتك 

ــــ هل اتصل یاسین؟

)1(.ــــ یسلم علیك

ــــ كما یظهر في الروایة الحوار الذي ورد على شكل استجواب في عدة مواضع ومواقف، ومنه 

_____________________

).38_37(، صالروایة:1
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ذلك الحوار الذي دار بین العریف هانس من سلك اللفیف الأجنبي، وأحد قادة الجیش الوطني 

:الذي خاطبه قائلا

:فأجاب)1("بعد عملیة التمشیط؟ــــ ضیعت طریق عودتك "

.خترت أن أقف إلى جانب أصحاب الحقاــــ "

لك؟ ــــ وما الذي حوَّ

.الآن أنّي قتلت أحدا من الجزائریینــــ لا أذكر إلى 

.ــــ كان یمكنك أن تستقیل

.ــــ جئت أعرض على المسؤولین معلومات تهمهم

  .ــــ فقط

.ــــ یمكنكم الإستفادة من خبرتي

.ــــ طبیعتها

.ــــ أفضل أن أقترحها على قائد الولایة

)2(."ــــ سیكون لك ذلك

_____________________

  ).69(ص: الروایة:1

).69(المصدر نفسه، ص:2
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ــــ إضافة إلى ذلك نجد نوع آخر من الحوار تتخلله اللغة العامیة، مثلما ورد في الحوار الذي دار 

ورئیس الجمهوریة عبر الهاتف، طالبا تخفیف الحكم في حق العقید بین أحد المستشارین 

:شعباني

  !رهذا أم.ــــ نفذوا الحكم"

.كان حلیفكم في خطواتكم باتجاه العاصمة.ــــ سي محمد لا یستحق

!ــــ تروح تشوف یماك واش راهي تعمل

!ــــ سیدي الرئیس

)1(."ــــ إیاك أن تعاود الإتصال

فالحوار الخارجي طاغٍ عل الروایة، فمنه ما جاء على شكل استجواب ومنه ما كان حوارا ــــ إذا 

.حول موضوع ما

_____________________

).174(الروایة، ص:1
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:الحوار الداخلي_2_2

ــــ أو ما یسمى بالمونولوغ، في هذه الحالة لا یكون الحوار بین شخصیات، بل عبارة عن حوار 

الشخصیة مع ذاتها، أي أنه حدیث داخلي غیر مسموع، فلا تتلفظ به الشخصیة، فهو مجرد 

أفكار تدور في ذهنها ولا تخرج إلى الوجود، وفي هذه الروایة نلاحظ وجود مثل هذا النوع من 

"مثلا في حدیث مولاي بوزقزة في نفسه قائلابكثرة، هذا ما نجده الحوار  أیتهم هیئة أركان، :

خلف ذینك السدین بالتقصیر في الإمداد بالتعداد والعدة، كیف یناوئ سلطة مدنیة ولدت من 

.أي أنه ببساطة مجرد تفكیر)1(."رحم الحرب هي الأخرى لم یمكنها الزمن، تحت ضغط العدو

ویظهر أیضا في تلك الأفكار التي كانت تدور في ذهن كولونیل الزبربر حینما رأى مشهد ــــ 

"الفتى الملقى على الطریق وهو یصارع سكرات الموت هذا المسلح، كان یمكن أن یكون یاسین :

.بنه یاسین مكان ذلك الفتى وهذا نوع من التأثراحیث یتخیل )2(."بنناا

ن الإبن الوحید لكولونیل الزبربر، وقف یحدث نفسه ویسائل القدر یاسیغتیال اــــ وبعد حادثة 

"قائلا بني، أأخذ مني لدین ما لن أعلم أبدا قیمته ولا متى اقترضته؟ الماذا یا قدر تفجعني في :

ختصاص عالٍ في الجامعة وكان ذكیا اوكیف رضیت له أنا أن ینظم إلى جهاز الأمن، بدل 

وظیفة أخرى في الحیاة المدنیة؟ ألا ابتلائي أنا العسكري غیر ومثابرا بالقدر الذي یخترق أي

وكأن كولونیل الزبربر هنا یعترف بندمه الشدید)3("الإستثنائي في صفوف جیش دولة بأكمله

_____________________

).173(الروایة، ص:1

).288(المصدر نفسه، ص:2

).46(المصدر نفسه، ص:3
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بنه الوحید، وقلة حیلته أمام ما أصابه رغم منصبه اعلى خیاراته، ویحمل نفسه مسؤولیة مقتل 

.المرموق في الجیش

"ــــ یتجلى أیضا هذا النوع من الحوار في في قول الكاتب على لسان طاوس الحضري غالبا ما :

حذر وعلى إن كان  تحدث عن شخصیة بنزر، _كولونیل الزبربر_ناجیت روحي بأن الوالد 

)1(."فعظم لذلك في ضمیري صمته، كلشي، فإنما لا ندما ولا تبعیا بل حزنا

ر في ذهن الشخصیات، فوردت ــــ لقد ورد الحوار الداخلي في الروایة على شكل أفكار تدو 

على شكل سرد لفكرة ما، وجاءت في أحیان أخرى على شكل تساؤلات تطرحها أحیانا 

.شافیةالشخصیة ولا تجد لها إجابات

.والملاحظة التي نخرج بها هي أنَّ الحوار الخارجي كان الأكثر استعمالا في هذه الروایة

_____________________

).21(الروایة، ص:1
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:السرد_3

فهوم السردم_1_3

"ــــ ورد معنى كلمة السرد في لسان اللسان لابن منظور كما یلي: لغة_1_1_3 السَّردُ :سرد:

.تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا: اللغةفي 

.المتتابع:والسَّرَد.وه یَسْرُدُهُ سَرْدًا إذا تابعهــــ سرد الحدیث ونح

)1(."ثقبه:وسرد الشيء سَرْدًا وسرَّده وأَسْرَده

:ــــ كما وردت أیضا في المعجم العربي الحدیث بمعنى

.ثقبه:ــــ الشيء.نسجها:الدِّرع:سردا_سرد" ــــ 

.أجاد سیاقهما:ــــ الحدیث والقراءة

.صار یسرد صومه:ــــ سرد ــــ سرداً الرَّجل

.سم جامع للدروع وسائر الحلقا: مصـ وــــ:ــــ السرد

.المتتابع المتلاحق: ــــ

)2(.التتابع:مصـ و ــــ:ــــ السرد 

_____________________

، )1993(، )1(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)1(منظور، لسان اللسان، تهذیب لسان العرب، جابن:1

  ).592(ص

).657(خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، لاروس، ص:2
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:إصطلاحا_2_2_3

لیروي لنا أحداث روایته حیث یقوم یسلكها الراويــــ تحیل كلمة سرد إلى الطریقة التي 

وتسمى هذه الطریقة سرداً، ذلك أنَّ قصة واحدة .الطریقة التي تحكي بها تلك القصة"بتعیین 

یمكن ـن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإنَّ السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط 

.فالسرد إذن یعد العمود الأساسي لكل قصة)1(.الحكي بشكل أساسي

المصطلح الذي یشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار "ــــ كما تدل أیضا على 

، لأن هدفها وغایتها هو سرد تلك )2("بتكار الخیالاسواء أكان ذلك من صمیم الحقیقة أم من 

.الوقائع والأحداث سواء كانت حقیقیة أم من نسج الخیال

السرد هو تتابع للأحداث ، وذلك یعني أنَّ )3("التتابع وإجادة السیاق"ــــ وأیضا السرد یعني 

.واتساقها وحدوث انسجام بینها

لیس عنصرا فنیا خاصا بالقصة القصیرة من دون غیرها، وإنَّما هو ركن "ــــ كما نجد أن السرد

، فالسرد لا یشمل القصة )4("أساسي في الروایة، حیث یتحقق بواسطتها ترابط الأحداث وتسلسلها

بالروایة ویعد جزء لا یتجزأ منها، إذ لا تترابط الأفكار ولا تتسق القصیرة فقط إنّما یرتبط أیضا 

.إلاَّ باستخدام النمط السردي

_____________________

من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، حامید لحمیداني، بنیة النص السردي:1

).45(، ص)1991(، )1(بیروت، ط

).29(، ص)1985_1947(أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط:2

).29(المرجع نفسه، ص:3

).29(المرجع نفسه، ص:4
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:مفهوم السارد_3_2_3

  :لغة_1_2_3

"ــــ جاء معنى لفظة السارد في لسان العرب عن أبو عمرو والإشفى، یقال له السارد الخرَّاز:

)1(."السرَّاد والمِسْرَد والمخصَف

:ــــ كما جاء أیضا في المعجم العربي الحدیث بمعنى

)2(".الخرَّاز_ فاو : السارد"

)3(".الذي یقوم على الخیل: الراوي: "ــــ ووردت مفردة الراوي في لسان العرب على أنَّه

الراوي هو ناقل الحدیث أو الشعر :راوٍ "بمعنى ــــ وفي القاموس الجدید جاءت هذه الكلمة 

)4(."رواة) ج(بالإسناد، 

سم فاعل ا: ، ج رواة)الراوي(راوٍ "ــــ ووردت أیضا في المعجم العربي الأساسي هذه اللفظة بمعنى 

)5(."'روى'من 

_____________________

).261(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، ص:1

).641(المعجم العربي الحدیث، لاروس، صخلیل الجر،:2

).430(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع عشر، ص:3

علي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحیى، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي :4

).368(، ص)1991(، )7(ألفبائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

  ).568(صمجموعة من اللغویین العرب، المعجم العربي الأساسي، :5
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:إصطلاحا_3_2_2

یقوم بالعملیة السردیة، وحكایة العمل الأدبي عبر "ــــ تدل كلمة السارد على أنَّه هو من 

.، ویعد المحرك الذي یقوم بتحریك أحداث الروایة)1("تقنیات

ستعمل لفظة الراوي بدل السارد اــــ كمل تحدَّث الدكتور سیزا قاسم عن السارد في الروایة إلاَّ أنَّه 

"واعتبره بأنَّه الأنا الثانیة للكاتب، وذلك في قوله فالراوي یتقمص شخصیة تخییلیة تتولى عملیة :

غیر ظاهر في وقد یكون هذا الراوي.'الأنا الثانیة للكاتب'القص، وسمیت هذه الشخصیة 

، فالراوي عكس الروائي لأنَّه )2(."ون شخصیة من شخصیات الروایةالنص القصصي، وقد یك

، یختلف عن الروائي الذي هو ...الراوي، السارد"شخصیة تخییلیة من خلقه وإبداعه لأنَّ 

ي الذي ، هو خالق العالم التخییل)الكاتب(شخصیة واقعیة ــــ من لحم ودم ــــ ذلك أنَّ الروائي 

، ...تتكون منه روایته، وهو الذي اختار تقنیة الراوي كما اختار الأحداث والشخصیات الروائیة

، فالسارد إذا )3()رؤاه(یتستر خلف قناع الراوي معبرا ــــ من خلاله ــــ عن مواقفه ...وهو لذلك

.شخصیة تخییلیة تقوم بسرد وقائع الروایة

_____________________

).239(عبد االله العنزي، صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، صسعاد :1

، )2004(سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، :2

  ).183(ص

السرد وقراءات نصیة، الوراق للنشر والتوزیع، شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، دراسة في آلیات:3

).42(، ص)2014(، )1(عمان، الأردن، ط
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:بنیة السرد في روایة كولونیل الزبربر_3_3

ــــ جاء السرد في روایة كولونیل الزبربر على لسان إحدى الشخصیات، وهي شخصیة طاوس 

الروایة باعتبار الروایة عبارة عن بنة كولونیل الزبربر فهي التي تقوم بسرد أحداث االحضري 

"مذكرات، فمع بدایة الروایة تظهر لنا هذه الشخصیة الساردة حیث تقول ها إنّي، هنا في بیتي :

)1(."في رقان

.كما تظهر لنا أصواتا سردیة أخرى تمثل الأشكال السردیة

:ــــ الأشكال السردیة

یأتي ضمیر "را ویقوم بعملیة السرد، لكن قد أي أن یكون الراوي حاض:ــــ السرد بضمیر المتكلم1

المتكلم في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة السردیة، بعد ضمیر الغائب، ذلك بأنه استعمل في 

الأشرطة السردیة منذ القدم، فشهرزاد مثلا كثیرا ما كانت تفتح حكایاتها في ألف لیلة ولیلة 

حاضرا بقوة في روایة كولونیل الزبربر كما سبق إذ مثل هذا الشكل السردي)2("'بلغني'بعبارة 

الذكر، حیث أنَّ الراوي هو السارد الذي یسرد أحداث ووقائع الروایة، ویتضح ذلك في قوله 

قلت له فحسب إن لم یكن .أحس كلمات حكیم الأخرى التي لم ینطقها، مرت على لسانه"

)3(."الرصاص قد قتل الوالد فهذه العزلة هي التي ستدمره

_____________________

).13(الروایة، ص:1

).158(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص:2

).16(، صالروایة:3
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لسرحاني إلى تلك اللحظة، أراني طفلة ملكت قوة سحریة فأوقفت بید الحرب :"ــــ وأیضا في قوله 

حیث أتوا فاستراح الجزائریون وبید أفسحت طرق البر والبحر والجو إلى الفرنسیین فعادوا من 

، فكل ما أراده الجزائریون هو العیش )1("!من عبء مائة واثنین وثلاثین عاما من الظلم والقهر

.بسلام

في وراء ــــ ولقد كان السارد في الروایة یظهر في أحیان عدة مثل الأمثلة السابقة، ویخت

أن یظهر نفسه مثلا في والأحداث دونالشخصیات في أحیان عدیدة، فیكتفي بسرد الوقائع 

كان جلال، من بین مائتین من الأطفال ذوي العاشرة والرابعة عشرة من العمر من أبناء : "قوله

الشهداء وجنود جیش التحریر الذین التحقوا لأول مرة بمدرسة أشبال الثورة مثل صدیقه عثمان 

إذ أن الجزائریین اهتموا بتنشئة أطفالهم على الثورة ضد )2(..."بولحیة ورفیقه في الغرفة

.الإستعمار الفرنسي

"وأیضا قوله بومذاك، إدَّخر الأب مولاي ما كان سیقوله لابنه جلال إلى مناسبة نجاحه في :

)3(."الباكالوریا لیلتحق بأكادیمیة شرشال لمختلف الأسلحة

الشخصیات الأخرى قي غائبا فتقوم إحدى وفیه یكون السارد الحقی:السرد بضمیر الغائب_2

وسیلة صالحة لأن یتوارى وراءها السارد"بسرد الحدث على لسانه، فالسرد بضمیر الغائب هو 

_____________________

).119(الروایة، ص:1

).205(المصدر نفسه، ص:2

).209(المصدر نفسه، ص:3
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وتعلیمات وتوجیهات وآراء، دون أن یبدو تدخله ، فیمرر ما یشاء من أفكار وأیدیولوجیات

)1(..."صارخا ولا مباشرا

"ــــ ومن هذا النوع وارد في روایة كولونیل الزبربر، ویظهر ذلك مثلا في قوله إنَّه یقول إنَّ ذهنه:

الحدیث مختصرته إن تكلمت، وأنَّه ظل یعتقد یخلو من أي تصور یریه العمة تزاید، فهي قلیلة 

وهنا ورود )2("كان هناك أحد یتجاوز حرجه في تأویل كلامها عن حمیمیات أمه رقیةأنّه إن 

.صریح لضمیر الغائب

وقال أیضا على لسان إحدى شخصیاته یصف بشاعة منظر بعد احتراق كوخ في إحدى القرى 

كان انبعاث .حتى أنَّ الجبال توجعت لصراخهمقال عمي موح مختنق الصوت راعش الشفتین "

)3(."اللحم البشري المتصاعدة مع الدخان واللهب من أفضع ما یمكن لإنسان أن یشمهرائحة 

عمي 'فالسارد هنا یروي بشاعة هذا الحدث على لسان إحدى شخصیات الروایة وهو الدلیل 

.'موح

"ــــ وفي موضع آخر یصف حالة الأسیر زیاد على لسان جویل فیقول كان جویل تحدث من :

هاهو یروي عنه أنَّه كان على الأرضیة، مكبل الیدین .عن الأسیر زیادقبل لمولاي بوزقزة 

والرجلین عاریا تماما، ذقنه یصطفق من شدة برد القاعة الرطبة، لا رعبا من المرحلة الثانیة من 

هاهو یروي عنه أنَّه كان على الأرضیة، مكبل الیدین والرجلین عاریا تماما، ذقنه التعذیب

_____________________

).153(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص:1

).28(الروایة، ص:2

)101(المصدر نفسه، ص:3
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فإنَّ عینیه !یصطفق من شدة برد القاعة الرطبة، لا رعبا من المرحلة الثانیة من التعذیب

.والسارد هنا یصور لنا معاناة زیاد وكأننا نراه)1("كانتا لا تزالان تشعان إصرارا على الصمت

__________________________

).143(الروایة، ص:1
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:السرد الإستذكاري_3

ــــ وهذا النوع یكون عبارة عن تذكر واسترجاع لأحداث وقعت في الماضي، ونجد ذلك في روایة 

یذكر كولونیل الزبربر أنه في تلك اللیلة التي سبقت عودة أبیه : "قولهكولونیل الزبربر مثلا في 

إذ یسترجع الزبربر )1(."مولاي بوزقزة، رأي هو الطفل زند أمه الأبیض كما لم یره یوما من قبل

.ذكریاته التي مضت

"ــــ وأیضا في قوله من كولونیل الزبربر یسترجع، وذاك أمر غریب جدا، كما یقول، لم یساوره :

والده مولاي النازلین من الجبال بالبزة والسلاح إذ وطئت قبل قط، أن وجوه كثیرة من رفاق 

أقدامهم شوارع المدن والقرى في استعراضات النصر تلك وسد مدّ بحار من الزغارید والهتافات 

.وهنا أیضا یظهر هذا النوع من السرد)2(..."والدموع

ونجد مثالا آخر في .سرد الإستذكاري، عبارة عن مذكرات یومیةــــ إذا فالروایة بهذا النوع من ال

ذكر لي مرّة أنهم لا یقلون خطرا، یصل درجة الخیانة، عن الذین زرعتهم الإدارة : "قوله

فالسارد )3(.الإستعماریة في جسم جیش التحریر لیفرخوا موالین لهم في مؤسستنا العسكریة نفسها

.ما مضى، وهذا ما یتضح في الفقرة السابقةیستذكر ذكریاته التي حدثت له فی

"ــــ وأیضا في قوله یذكر كولونیل الزبربر أنه لم یكن مضى سوى عام، سمح بالتعارف بین :

خلال الإستراحـات وأوقـات الوجبـات الثلاث، فالأوقـات الأخـرىال الثورة ـة أشبـذ مدرســتلامی

_____________________

).23(الروایة، ص:1

).24(المصدر نفسه، ص:2

).39(المصدر نفسه، ص:3
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والمراجعة الإجباریة والمكتبة والریاضة والسباحة والتداریب كانت صارمة المخصصة للدراسة

)1(..."جدا،

ــــ تعد هذه الأشكال السردیة الأكثر ورودا في هذه الروایة إذ اعتمد علیها الكاتب بصفة أكبر 

.لسرد وقائع وأحداث روایته

أنَ موضوع العنف في هذه الروایة لم یكن من أجل وصف ما حدث، مما سبق نستخلص ــــ

وإنما لفضح تلك الجرائم التي حدثت في الجزائر عبر مراحل عدة من تاریخ هذا الوطن، فرسم 

.ورة فنیة جسدت الواقع في أبشع لحظاته وأبرزته بكل عیوبه وتناقضاتهالكاتب ص

_____________________

).210(الروایة، ص:1
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:الأحداث في روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح_

:مفهوم الحدث_1_4

  :لغة_ 1_1_4

"ــــ جاء معنى لفظة الحدث في معجم لسان العرب على أنها الأمر الحادث المنكر :الحدث:

.الذي لیس بمعتاد، ولا معروف في السنة

.الدهر شبه النازلةالحُدثُ من أحداث : الأزهري

[الأمطار الحادثة في أول السنة؛ قال الشاعر:والأحداثُ    ]3/297س] [الطویل:

تروّى من الأحداث حتى تلاحقت           طرائقه، واهتزّ بالشرشِر المكرُ 

[أي مع الشرشر؛ فأما قول الأعشى   ]1/359ش] [المتقارب:

)1("ودى بهافإما تریني ولي لمّة              فأن الحوادث أ

:ــــ في حین وردت هذه اللفظة في المعجم العربي الحدیث على أنها

.ـ كان جدیدا، فهو حادثٌ وحدیثٌ .وقع: ـ حدث حدوثاً الأمر"

الغائط: ـ.البدعة في الدین: ـ. الأمر الحادث:ـ. الأمر المنكر الذي لم یكن معروفا:ـ الحدث

.أحداث وحدثان:الشاب ج: ـ.أحداث : ج

)2(."الأحداث أمطار أوّل السنة'.ك مصائبه'حداث الدهرأ' 

:اصطلاحا_2_1_1

ــــ تحیل كلمة الحدث مباشرة إلى الوقائع، وهو عنصر رئیسي في بناء العمل الروائي، وذلك 

سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة، وتتلاحق من خلال بدایة ووسط "باعتباه

مصطلح الأرسطي فغن الحدث تحول من الحظ السیئ إلى الحظ السعید أو ، وفي ال...ونهایة 

eومن زاویة أخرى فإن ما كتبه إتیان سوریو . العكس .souriau عن الحدث المسرحي ینطبق

_____________________

). 149_148(ص ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني،: 1 

).434(صخلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، :2
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جیدا على الحدث الروائي، وذلك باعتباره صورة بنیویة یرسمها نظام القوى في وقت من الأوقات 

، فالأحداث الروائیة هي سلسلة من )1(."وتجسدها وتتلقاها أو تحركها الشخصیات الرئیسیة

.الوقائع التي تتحكم في تسییرها الشخصیات الروائیة الرئیسیة، وتتحكم في نموها وتطورها

نوى، وهي تلك التي تشكل لحظات سردیة :"ـــ كما أن الأحداث الروائیة تنقسم إلى قسمین، هما

ترفع الحكایة إلى نقاط حاسمة وأساسیة في الخط الذي تتبعه، وأخرى توابع یمكن حذفها دون 

،حیث أننا قد نجد في العمل الروائي أحداث ثانویة غیر)2(..."أن یتأثر المنطق السردي بذلك،

.مهمة ویمكننا الاستغناء عنها دون إحداث أي خلل في الروایة

نعكاسه، في تطاول السیاق، ایقوم في الماضي، ویعطي :"ــــ ویرى حنا مینة أن الحدث هو الذي

، فهو یرى أن )3(..."للحاضر والمستقبل، وفي الإسقاط، هو معروف ومعمول به في الأدب،

یكون قد حدث وانتهى زمن حدوثه، وما الحاضر الحدث إنما زمنه الماضي أي بعد أن 

.والمستقبل إلا امتداد للماضي

____________________

عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، الجیزة، :1

).27(، ص)2009(،)1(ط

)27(المرجع نفسه، ص:2

، صفحة ثقافة، )2018أفریل 18(مینة، الحدث في الروایة، مجلة الریاض، الأربعاءحنا :3
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:الحدث المأساوي في روایة كولونیل الزبربر_2_4

بنیت روایة كولونیل الزبربر على ثلاثة أحداث ووقائع كبرى كانت كلها مأساویة، وقد عصفت 

:في هذه الروایة، ألا وهيبالدولة الجزائریة عبر عدة مراحل، حاول الكاتب جمعها 

.ـ الثورة الجزائریة

.ـ الواقع الجزائري غداة الاستقلال

.ـ الأزمة الجزائریة خلال العشریة السوداء

ــــ قام الكاتب بجمع كل هذه الأحداث معا، واختار الحدیث عن المسكوت عنه، فكان من أبرز 

عقب الاستقلال، من طرف هذه الأحداث، إعدام أحد ضباط جیش التحریر سابقا، وذلك 

السطلة الجزائریة بتهمة الخیانة والانفصالیة، وهو العقید شعباني، وقد ذكره الكاتب في الروایة 

...ها هو العقید شعباني بلباسه العسكري منزوع شارة الرتبة:"قائلا

.ـ یمكنك أن تطلب العفو من السید رئیس الجمهوریة

.ـ لن أمنحه هذا الشرف

د یبتسم راحلا إلى لحظة أن وضع ضاحكا قبعته العسكریة على رأس والدته فأدت له فیما العقی

، وهذا الحدث كان سببا وراء )1(."'ارم. صوب'تحیة وبسمة، لأنه لا یسمع الأمر الصادر 

استقالة النقیب بوزقزة من السیاسة بعد الاستقلال، وتفرغه لكتابة مذكراته التي ورثها عنه ابنه 

هذا الأخیر من یومیاته علیها، وقدمها بعد ذلك لابنته طاوس التي تقوم بسرد جلال، وأضاف 

أحداث هذه الروایة، فجاءت الروایة بذلك متعددة الأحداث، لكن الشيء الذي یربط بینها هو 

ذلك العنف والهمجیة والحرب الدامیة، فكان الحدیث عن المسكوت عنه في تلك المراحل یشكل 

الواقع، فجل أحداث الروایة تعبر عن أحداث واقعیة عاشها الشعب مشهدا مأساویا من وحي

الجزائري عبر مراحل تاریخیة مختلفة، ویمكننا أن نذكر من بین هذه الأحداث المأساویة الدامیة 

ا أثناء الثورة التحریریةـتلك الحروب الدامیة التي كانت تدور رحاه:الواردة في الروایة، مثلا

_____________________

).180_179(الروایة، ص:1
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والتي قادها مولاي بوزقزة، وقد خلفت العدید من 1958ومنها تلك المعركة التي وقعت عام 

فمع من تبقى من فصیلته خلال :"الضحایا والمعطوبین، فصور لنا الكاتب ذلك المشهد قائلا

أخر على المشي للعلاج في الموقع، كان انسحابهم ناقلین هذا الجریح على الظهر مسندین

مولاي بوزقزة اقترب من قلب موقع المعركة، الذي طاله القصف وامتص جحیم النبالم فیه كل 

حيٍّ وبدّد كل جماد، فهاله هو وجنوده مشهد المتفحمین والمنقولین من المحرقین على حاملات 

ضا بحبال الدوم وببقایا قشابیات تقلیدیة من عیدان الأشجار المقلمة موصولة إلى بعضها بع

، إن هذه الحب لا ترحم فهي تأتي على الأخضر والیابس، وكان حال )1("!وألثمة وعمائم

المجاهدین فیها بسیط، دون أیة معدات متطورة، بل كانوا یتخذون من أبسط الأشیاء أدوات 

.كان الثمن غالیالتساعدهم في حربهم هذه، كان هدفهم القضاء على هذا العدو الغاشم مهما

ــــ كما ذكر الكاتب صورا لأحداث التعذیب التي كان یتعرض لها المجاهدون أثناء استنطاقهم، 

وقد أظهرها في أبشع صورها، وكانت حالات التعذیب هذه أكثر ما یمكن للنفس البشریة أن 

.یرة حقدغرس یدیه في شعر سعید الملوكي مشهرا تكش:"تتحمله، فنجده یقول واصفا إحداها

غمر له رأسه فیه إلى حد انقطاع .جرجره إلى حافة الحوض الملطخ ماؤه ببقع الدم والعفن

تناول قضیبا معدنیا به .ثبّته من مفصلي ساعدیه على حافة الحوض. عاود وعاود. الأنفاس

تهاوى سعید الملوكي على جنبه قاذفا من فمه قطعة حمراء داكنة .ضرب على الظهر بقوة

، فكانت بذلك أحداث التعذیب التي وقعت في الثورة من أهم الأحداث )2(."لتخثرسمیكة ا

المأساویة التي وقف علیها الكاتب في هذه الروایة، فهي تبرز قمّت الانحطاط واللاإنسانیة، إذ 

وقف علیها من أجل إبرازها وإظهارها للعلن، لیعلم من لم یكن یعلم، ویعرف من لم یكن یعرف 

ة صلبةبدا حمو على أرضیة مترب:"ها هو یخبرنا عن حالة تعذیب أخرى قائلاعنها شیئا، و 

____________________

).65(الروایة، ص:1

).152(المصدر نفسه ،ص:2
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، فشرط الأول بشرطة خنجره شرطة مركز بالعض من ...عاریا مصلوبا إلى أربعة أوتاد خشبیة،

الثاني، بحركة بذر، الملح بطول القطع فارتفع الصوت ، فیما ذرى الجندي ...الثدي إلى الثدي

، قلیلون فقط من كانوا یخرجون أحیاء بعد )1(."بمقدار ما تحول القنوّ والبیاض إلى الزهري

عملیات التعذیب، فمثل هذا لا یمكن لأيِّ نفس أن تتحمله، فهو أكثر من طاقة الإنسان، لكن 

ان یقوم بها بعض الجزائریین الذین اختاروا الوقوف الشيء الأكثر رعبا أن مثل هذه العملیات ك

.إلى جانب المستعمر الفرنسي، وهم الحركى كما یسمونهم

ــــ ویرصد لنا الكاتب في روایته أیضا، تلك الجرائم الشنیعة والتصفیات الجسدیة التي كانت تقوم 

دث عنهم ووصفهم بها الجماعات الإرهابیة المسلحة، خلال سنوات الجمر في التسعینات، فتح

یظهرون ویختفون كأشباح أي غابة لیلا أو نهارا یقتلون بحقد وینكلون وبعضهم "كیف أنهم كانوا

، فهم كانوا یختارون أوقات یظهرون فیها، یقومون )2(."یقیم محفلا في دم قتلاه من الجنود

.بعملیاتهم الشنیعة ثم یختفون مجددا، دون أن تجد لهم أثرا

لكاتب حالة أحد الشبان وهو ملقا على الطریق، یصارع سكرات الموت، بعد أن ــــ ویصف لنا ا

وهو ینازع سكرات موته، :"امتدت ید الطغاة إلى المكان، فأتت على الأخضر والیابس، في قوله

لحیاة، ویأكل ، ویعاود ربط الصلة با...تلفظ كهاذٍ أنه ظل یأمل أن یغادر یوما الجبل والغابة،

ي حقه هو قبل غیره ، وینظر في عیني أبیه بهذا الشعور بأنه أظلم ف...كسهامن خبز أمه وكس

، فالشاب كان یحلم بالنزول من الجبل ویعود إلى حیاته الطبیعیة مع عائلته، )3("...من الآخرین

.إلا أنه لم یستطع تحقیق ذلك، فهو سوف یعود إلى عائلته لكن جثة هامدة

ــــ إن جرائم الإرهاب لا تقل بشاعة وهمجیة عن وحشیة المستعمر الأجنبي فقد خلف آثارا داخل 

المجتمع الجزائري، یصعب تضمیدها، كما خلف أحداث ومشاهد سیحفظها التاریخ على مرّ 

:"الأزمان، ولم تغفل هذه الروایة عن وصف هذه المشاهد المروعة، فنجد الكاتب یصورها قائلا

_____________________

).147_146(، صالروایة:1

).286(، صالمصدر نفسه:2

).287_286(المصدر نفسه، ص:3
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مشاهد تثیر الغثیان والغشیة لرؤیة أشلاء اللحم البشري وخیوط الدم وشم رائحة احتراق الجلود 

ونتانة التفسخ في هول فوق روع كل نكبة إنسانیة لأجساد بلا رؤوس، لرؤوس حملت على 

خناجر مغروسة في أحد المحجرین أو في الفم أو أسفل الذقن ثم رمیت هنا وهناك،  إن لم تكن 

، فكل من عاش تلك الأیام ذاق المر وشهد )1(..."طرحت أرضا، وككرة قدم ركلت فتدحرجت،

الویلات، وكان الخوف والرعب سید الموقف في تلك المرحلة، حتى أنك لا تستطیع أن تأمن 

.ظرة عبر النافذة، فلا تدري من أین سوف تختطفك الموتعلى نفسك من ن

ــــ یتضح من هذه النماذج أن روایة كولونیل الزبربر حافلة بالأحداث المأساویة، فهي ترصد 

الواقع الجزائري المریر الذي تكبده الشعب الجزائري ودفع ثمنه غالیا، سواء أكان ذلك من خلال 

أو بصموده في وجه الجماعات الإرهابیة المسلحة، خلال مكافحته ضد المستعمر الفرنسي،

.عن ذلك الواقع المأساويالعشریة السوداء، فكل تلك الأحداث تعبر 

____________________

).287(الروایة، ص:1
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:الشخصیات في روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح_1

:مفهوم الشخصیة_1_1

  :لغة _1_1_1

:ــــ وردت في معجم لسان العرب لفظة شخص، وجاءت على أنها

أشخاص وشخوص مذكر، والجمعشخص الإنسان وغیره، جماعة :الشخص:شخص"

[وشخاص، وقول عمر بن أبي ربیعة   ]264\3ش][الطویل:

فكان مجني، دون من كنت أتقي                ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

.فإنه أثبت الشخص أراد به المرأة

سواد الإنسان وغیره تراه من بعید، تقول ثلاثة أشخص وكل شيء رأیت جسمانه، فقد :والشخص

)1(."شخصرأیت 

وجاء معنى لفظة الشخصیة في المعجم العربي الحدیث بأنها الصفات الممیزة لإنسان عن 

)2(."سواه

كل مشارك "ــــ تعد الشخصیة عنصرا فعالا في العمل الروائي، فهي تمثل:ـ إصطلاحا2ـ1ـ1

ات، بل با أو ایجابا، أما من لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیلفي أحداث الروایة س

، حیث ترد في الروایة بعض الشخصیات التي لا یكون لها دورا فعال )3(."الوصفمن یعد جزءا

.فیها، إنما الغرض من إیرادها هو الوصف فقط

).50(ابن منظور، لسان العرب، المجلد السابع، ص: 1

).703(خلیل الجر، المعجم الربي الحدیث، ص: 2

).68(عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص:3
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جریا وراء مبدأ المحاكاة، "ــــ وتكون الشخصیة الروائیة في الروایة الواقعیة؛ مطابقة للواقع وذلك

بأنها شخصیات حقیقیة من لحم ودم، بل قد تكون الشخصیة رمزا لذا جاء تصور الروائیین لها 

لجیل بعینه، ودأب الروائیون على وصف قسماتها الظاهرة وأبعادها النفسیة الموغلة في أعماق 

، وذلك لجعل الروایة أقرب إلى الواقع، فلا یعقل أن تكون الروایة واقعیة؛ في حین )1(."النفس

ة، فذلك ینقص من قیمة الحدث الروائي ویجعله أقرب إلى تكون الشخصیات ذات سمات خیالی

.التخییل

بأن الشخصیات تنقسم 'أنیفرسالین'في مقال له بموسوعة امیشال زیرافــــ ومن جهة أخرى أعلن 

الشخصیات العمیقة هي تلك التي تشكل عالما شاملا ومعقدا تنمو داخله القصة :"إلى نوعین

أما الشخصیات السطحیة فتقتصر على .ظاهر متناقضةوتكون في معظم الأحیان ذات م

، فحسب )2(."وهذا لا یمنعها من القیام بأدوار حاسمة في بعض الأحیان.سمات قارة ومحددة

فإن الشخصیة الرئیسیة لیس لها سمات محددة فهي متناقضة، في حین أنا میشال زیرافا

بإمكان هذه الشخصیات السطحیة الشخصیات الثانویة أو السطحیة سماتها محددة، كما أنه 

.القیام بأدوار مهمة وحاسمة داخل العمل الروائي

).69(العربیة الجدیدة، صالروایة شعبان عبد الحكیم محمد، :1

حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، :2

).216(، ص)2009(، )2(ط
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:ابرز الشخصیات في روایة كولونیل الزبربر_2_1

ــــ سعى السائح في روایته هذه إلى خلق شخصیات قریبة من الواقع وذلك لطبیعة موضوع نصه 

أهم الشخصیات التي وردت في الذي یعالج فیه قضیة واقعیة، بل انه یفضح الواقع، و من

:الروایة؛ نجد

:كلونیل الزبربر_1

ــــ هو الشخصیة المحوریة حتى أن الروایة اتخذت من هذا الاسم عنوانا لها، لقبه الحقیقي هو 

، وقد 1962ففي صبیحة الخامس جویلیة "جلال الحضري، ابن مولاي الحضري، ووالد طاوس، 

دي، الاثني عشر عاما، كان مولاي الحضري الأب الذي شارف الابن جلال، الذي سیصبح وال

سأكون حفیدته، رجع إلى البیت العائلي في قریة الحاكمیة غیر البعیدة عن مدینة سور الغزلان

.)1("بكنیة بوزقزة)أومال، سابقا(

كان جلال من بین مائتین من الأطفال ذوي العاشرة "ــــ أما فیما یتعلق بمشواره التعلیمي فقد

والرابعة عشر من العمر من أبناء الشهداء وجنود جیش التحریر الذین التحقوا لأول مرة بمدرسة 

، لیصبح )3("لیلتحق بأكادیمیة شرشال لمختلف الأسلحة"وبعد الباكالوریا عاد .)2(."أشبال الثورة

بعدها ضابطا في صفوف الجیش الوطني، مكافحا إلى جانب رفاقه ضد الجماعات الإرهابیة 

مثل كلونیل في تلك الظروف، یمكن لك أن ترى من حول ضابط."لمسلحة في التسعیناتا

الزبربر، جنود مدربین؛ جنود یتحملون المشي لیل نهار، كیفما كانت التضاریس والمسافات 

)4(..."والأجواء،والاتجاهات

  ).18(ص ،الروایة:1

).205(المصدر نفسه، ص:2

).209(المصدر نفسه، ص:3

).225(المصدر نفسه، ص:4
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كانت رفیقة دربه في ــــ كان كولونیل الزبربر متزوجا من بایة التي أحبها وأحببته حبا شدیدا، إذ

قویا كان حب مولاي ورقیة بعضهما بعضا، قوة :"الحیاة، وهاهو الكاتب یؤكد لنا ذلك في قوله

)1(..."حب كولونیل الزبربر بایة،

أنا :"طاوس ویاسین، وهذا ما یتبین في قول طاوس مخاطبة إیاه:ـــ كما كان له ولدان فقط، هما

وشكرا لبایة.شكرا یا بابا جلال السخي.هذه الأرض إیاهویاسین أثمن ما یمكن لك أن تهدي 

)2(."مامانا الحبیبة

  ).36(ص الروایة،:1

.)14(المصدر نفسه، ص:2
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ــــ أما عن لقبه كولونیل الزبربر، فقد اكتسبه من حیاته العسكریة، ونسبة إلى جبل الزبربر، كما 

فأكسبته حیاته العسكریة المیدانیة لقب كولونیل الزبربر، رتبة :"...وضح الكاتب ذلك في قوله

سامیة رقي إلیها قبل ستة أعوام بذلك النعت؛ لیس نسبة إلى لقبنا العائلي ولكن؛ كما أشاع ذلك 

حواجز الجماعات المسلحة ونصب لها لكونه أول من اخترق،...عنه جنود فصیلته

)1(..."، في جبل الزبربر وقاومها  بكفاءة عالیة...الكمائن

الفراغ القاسي بعد اغتیال ابنه یاسین، وزواج ابنته ــــ غیر أن كولونیل الزبربر عانى الوحدة و 

:"طاوس، وبعدها وفاة رفیقة دربه بایة، وهذا ما سردته علینا ابنته الطاوس واصفة حال والدها

، وفي موضع آخر نجده )2(."إني واثقة من الأمر.كان یكتب مقاومة لفراغ یحاصره، یستنزفه

، لم )3(."ما أشقاني في بقائي بعدك وحیدا:"، قائلایصرح بوحدته بعد وفاة بایة، مخاطبا إیاها

یستطع كولونیل الزبربر أن یقوم ذلك الفراغ الذي كان یخیم علیه، فلجأ إلى الكتابة وذلك مقاومة 

.للفراغ المحیط به وحفاظ على ذاكرة التاریخ من الاندثار

ب منه، وهذا ما أوضحه انتهت حیاة كولونیل الزبربر المهنیة بإحالته على التقاعد وذلك بطل

قبل مغادرته مكتبه نهائیا، محالا على تقاعد بطلب منه وقد جمع في محفظته :"الكاتب بقول

.)4(..."أشیاءه الشخصیة مثل الصور وكومبیوتره المحمول

ــــ في الأخیر نجد أن كولونیل الزبربر، رغم ذلك المشوار المهني المجید، لم یستطع أن یفرح 

.لتي حققهها،لأنه ظل وحیدا مهموما، بعد اغتیال ابنه یاسین ووفاة زوجته بایةرات اابالإنتص

  ).20(ص ،الروایة:1

).13(المصدر نفسه، ص:2

).221(المصدر نفسه، ص:3

).288(المصدر نفسه، ص:4
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:ـ مولاي الحضري2

ویلقب ببوزقزة، والد كولونیل الزبربر، أما كنیته فقد اكتسبها أثناء حرب التحریر، مثلما  ــــ   

التحریر، نسبة كنیة صرت أعرف أن جدي قلد إیاها خلال حرب :"أوضحت حفیدته في الروایة

، إذ كان )1(..."إلى الجبل الجبل الصخري ذي اللون الأزرق؛ زقزة، كما في اللغة الأمازیغیة

ضابطا في صفوف جیش التحریر الوطني، وهذا ما علمته الطاوس من خلال ما قدمه إیاها 

لجبل الآن، أمكنني أن أعرف أن جدي مولاي بوزقزة نزل، إذا، من ا:"والدها فتسرد ذلك قائلة

، وقد قضى فیه ستة سنوات كاملة، فهو لم یغادر )2(."نقیب،قبل نصف قرن:برتبة ضابط ثانٍ 

سنون ست التي قضاها مولاي :"الجبل إلا بعد تحقیق الاستقلال، ولهذا ما قاله الكاتب عنه

قممفخاض العدید من المعارك على.)3(..."بوزقزة في الجبل، على درجة إیلامها وشقاوتها،

باته، حیث كان یعد رجاله فیبث في نفوسهم روح الوطنیة والكفاح والجهاد اه وفي وسط غجبال

.الواجب ینادینا نحن نقاتل بشرف الرجال :"في سبیل االله والوطن، وهذا یتضح من قول الكاتب

أنتم لا .الحریة:وهذه الأرض تنصت لمطلبنا.العالم كله یستمع لأخبارنا، یقدر شجاعتنا

.)4(..."وانین الظالمة في حقنانحارب من أجل إزالة القنحن .ى أي قانونتعتدون عل

بعد یوم، إذ :"ــــ كما كان هذا الشخص یعاین المعارك، هو وجنوده، لیقوموا بدفن من استشهد، 

عاد مع فوج من فصیلته إلى موقع المعركة الجانبي، فوقف على جثث رفاق واجهوا الزحف 

جماعیا، إثر دفنهم .بصدورهم، عاین، بألم عصر قلبه، من منهم مزقتهم القنابل الیدویة خاصة

.)5("".من جبالنا"داد، ستعانود الفوج، في أنشد ج

  ).18(ص ،الروایة:1

).20(المصدر نفسه، ص:2

).59(المصدر نفسه، ص:3

).62(المصدر نفسه، ص:4

).66(المصدر نفسه، ص:5
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إلا أنه أبى أن یخون الثورة الوطنیة، بل إنه توعدهم .ــــ ورغم إغراءات الجنرالات الفرنسیین له

"ألان لیجي ــبول ـ"بالهزیمة النكراء، وهذا ورد في جواب بعث إلى النقیب   ــحضرة النقیب بول ـ":

تدهشني رتبة رائد، مثلما قلدت إیاها خونة من أمثال عبد االلهألان لیجي، وتعدني بأنك ستقلدني 

، هنا في الجزائر أیضا، ستذوق هزیمة ثانیة ...أیها النقیب بمناوراتك التي لا تنطلي على أمثالي

.)1(."أشد مرارة

وكثیرا ما كان مولاي بوزقزة یحدث نفسه في ظلمة الكازمة، هناك في أعالي جبال الزبربر 

كیف أتحمل أن أرى هذا التدمیر یطال جیش تحریر شكله الرجال :"حیرةفیتساءل في 

.)")2إلهي، ما أشدها ساعات عصیبةبأعصابهم ودمائهم ونثراتهم

وبعد الاستقلال، استقال مولاي بوزقزة من العمل السیاسي احتجاجا على إعدام ضابط من جیش  

أنا الآن  وحدي :"ا یظهر من خلال قوله، وهذا م"العقید محمد شعباني"التحریر الوطني، وهو 

، )3(."ومرتاح مع ضمیري،لأني قررت أن وحداتي لن تقاتل ضد الجیش الوطني لأنها جزء منه

فاختار مولاي بوزقزة أن یكون وحیدا، على أن یسیر مع تیار السیاسة الذي خالف النهج الذي 

في  ، ثم إنه قد قضى آخر أیامهسارت علیه جبهة التحریر الوطني في اتجاهها نحو الاستقلال

الذي فیه التهمه سرطان المثانة :"...مستشفى عین النعجة، أین توفي هناك، مثلما یقول الكاتب

.)4(..."ومنه خرج في تابوت،

شخصیة المجاهد إبان الثورة التحریریة، الذي سعى من أجل تحریر ــــ یمثل مولاي الحضري

.الابتعاد عن السیاسة، والتفرغ لكتابة یومیاتهالبلاد، لكنه بعد الاستقلال اختار

).124(، صالروایة:1

).131(المصدر نفسه، ص:2

  ).278(ص المصدر نفسه،:3

).54(المصدر نفسه، ص:4
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:ـ طاوس الحضري3

ــــ هي شخصي رئیسیة في الروایة، احتلت فیها موقعین؛ أحدهما تمثل فیه إحدى شخوص 

.الروایة، فهي ابنة كولونیل الزبربر، و الثاني تمثل فیه السارد في للأحداث فیها

مسابقة الإقامة "طب الأطفال، إذ نجدها نجحت في ــــ أما عن مهنة طاوس فهي مختصة في 

.)1("للتخصص في طب الأطفال

ها، إني هنا في بیتي :"ــــ كانت طاوس تقیم في رقان مع زوجها حكیم، ویظهر ذلك في قولها

.)2(..."في رقان، مستلقیة في السریر، منتظرة عودة حكیم من مداومته اللیلیة،

عندما جاءت في عطلة "فلاش دیسك"ومما تذكره أن والدها  كولونیل الزبربر قدم لها مفتاح 

نطق.'فلاش دیسك'سلمني بشماله مفتاح:"...صیفیة إلى العاصمة وهذا ما أكدته بقولها

؛ الذي سیكشف عن )3(..."،'ذلك ما یمكن أن ترثیه مني'وتبسم.'ن فیه ملفا واحدا مهمایتجد'

.الروایة فیما بعدأحداث 

، إلا بعد 'الفلاش دیسك'ــــ إلا أن طاوس لم ترى مضمون الملف الذي قدمه لها والدها في مفتاح

هنا، في رقان، كنت فتحت الملف؛ لیس :"عودتها إلى بیت زوجها في رقان، فتقول معللة ذلك

جاعة على أن لأنه كان علي أن أحضر عودتي، فأجلت المسألة، ولكن لأني لم أكن أملك الش

، فهي لم تستطع فتح )3(..."أفعل ذلك في حضرة الوالدـ كولونیل الزبربر ـ هنالك في الجزائر؛

الملف في حضرة والدها، إذ أنها تعرف أنه یحوي أشیاء لم تكن قد سمعت بها من قبل، وأنها 

أني كنت أشعر :"ستجد شخصیة أخرى غیر التي عهدتها في والدها، كما وضحت ذلك  بقولها

فقد ". أجل، أنا هو ذاك الوالد الآخر"لن أستطیع أن أرفع إلیه عیني فأجده بمثل هذا واجهني 

).14(الروایة ، ص:1

).13(المصدر نفسه، ص:2

.)17_16(المصدر نفسه، ص:3
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، فكانت طاوس تحس بمسؤولیة كبیرة تجاه )1(."قدرت أن أخذ تلك المسافات یحفظ لبوحه كل لذة

، لیكون ...لیست مسؤولیة فحسب، كنت أحسها أمانة أن أنزل الملف،:"الملف بل شعرت أنها

هادة على ما نهبته من تاریخ رجال الشرف أنانیات الساسة وزحزحته حساباتهم إلى عراء ش

.)2(..."النسیان

ففي صبیحة الخامس جویلیة :"بدأت طاوس تسرد أحداث الروایة، وما یحویه الملف، قائلة

، وقد شارف الابن جلال، الذي سیصبح والدي، الإثني عشر عاما، كان مولاي 1962

، وما )3(..."ب، الذي سأكون حفیدته، رجع إلى البیت العائلي في قریة الحاكمیةالحضري الأ

یلاحظ في هذا القول أنها تطرقت إلى الحدث الأعظم في تاریخ الجزائر، ألا وهو یوم 

.1962الاستقلال، الخامس جویلیة

).17(، صروایةال: 1

).18(المصدر نفسه، ص:2

).18(المصدر نفسه، ص:3
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:ـ بایة4

كان :" الكاتب بقولهــــ وهي شخصیة تمثل دور زوجة كولونیل الزبربر، وهذا ما أوضحه 

، مما ذكر )1(..."العریس جلال سیجد عروسه بایة كأنها ملك طاف بالبیت ثم حظ سلاما؛

على أن بایة :"حولها أنها كانت إنسانة طیبة، هادئة، مطیعة لزوجها، وهذا ما یتبین من قوله

عنها ما لم ظلت متعففة عن البحث في حیاته المهنیة جاهلة جهلها أشیاء كثیرة منها لا تسأل

.)2("یبلغ هو لها أن تعرفه منها 

من یده :"...ــــ إضافة لكونها محبة لزوجها، تسهر دائما على راحته وتلبیة حاجاته،لقول الكاتب

اقتید إلى الحمام، ونزعت عنه ملابسه، مطاوعا، في عینیه دمع الطفل الذي كان یوما بین یدي 

.)3(..."بایتي ،شكرا،'فنطق .فأدخل الحوض مضوعا بالخزامى.أمه

.كنت أنهیت دراستي الثانویةأنت تذكر:"ــــ وهاهي تتذكر لقائها الأول بكولونیل الزبربر قائلة

لم أقاوم كثیرا، یا كولونیل ما زلت.كنت وسیما...لكني لا أندم على أني لم ألتحق بالجامعة،

.)4(."الزبربر، غلبت كانت معركتي معك قصیرة

مؤلم، بایة:"فارقة الحیلة تاركة ورائها كولونیل الزبربر لشقائه، كما یناجیها قائلاــــ لكن بایة

.)5(."مؤلم لي أنك تتركینني وحیدا لشقائي الأخیر

ـــ كانت بایة السكن الآمن بالنسبة لكولونیل الزبربر، وموطن أسراره الدفینة، فهي تمثل دور 

.ئه لواجبه الوطنيالزوجة الوفیة والمساندة لزوجها أثناء أدا

).32(الروایة، ص:1

).40(المصدر نفسه، ص:2

).42(نفسه، ص المصدر :3

).283(المصدر نفسه، ص:4

  ).285(صالمصدر نفسه، :5
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:ـ العمة ملوكة5

...وهي عمة كولونیل الزبربر، ــــ     ، وهي كما یقول )1(..."ملوكة، عمة كولونیل الزبربر،:"

، فهي إنسانة هادئة وبسیطة، وكانت العمة )2(..."قلیلة الحدیث ومختصرته إن تكلمت،:"الكاتب

بأي :"وأشواقها، فیتساءل الكاتب عن ذلك، قائلاملوكة مقربة جدا للأم رقیة، تقاسمها أسرارها 

كلمات البشر كانت رقیة حدثت العمة ملوكة عمالا تبوح به امرأة لأخرى إلا غبطة 

.)3(..."واشتهاءا

كما نجدها أیضا مقربة إلى ابن أخیها كولونیل الزبربر،إذ كانت تقص علیه أخبارا عن حیاة 

، )4(..."مرأة أحبت زوجها مثلها،اأضن أن في هذه الدنیا  لا رقیة أمك یا جلال:"والدیه، كقولها

":وتواصل العمة ملوكة سرد مثل هذه الحكایات على مسامع ابن أخیها، ومن ذلك قولها أیضا

عجیب، كم كان قلقها .طع أمك الوقوف على رجليتم تسمذ وصل خبر عودة أبیك الوشیكة ل

فات زوجة أخیها الغیر مألوفة یوم نزوله من ، إذ كانت العمة ملوكة تلاحظ تصر )")5جمیلا

.الجبل، فتعجب لذلك القلق الذي كان بادیا علیها

:ومن  الشخصیات الثانویة في روایة كولونیل الزبربر، نذكر

هي شخصیة ثانویة في الروایة، تمثل دور والدة كولونیل الزبربر، كان یجمعها :أـ الأم رقیة

جلال، ابني، هات یدك، :"حب كبیر بزوجها مولاي بوزقزة، وقبل وفاتها صرحت لابنها قائلة

مولاي .، یجب أن تفخر بأب مثل أبیك....أنت نسخة منه، وسیم مثله، ومثله فیك ثقل الزبربر

).23(الروایة، ص:1

).28(المصدر نفسه، ص:2

).34(المصدر نفسه، ص:3

).28(المصدر نفسه، ص:4

).24(المصدر نفسه، ص:5
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، فرقیة ترى في ابنها جلال صورة والده مولاي، فهي لا )1(."والزوج الوفي كان نعم الرجل الفحل

.تكاد تجد أي اختلاف بینهما، بل إنه نسخة منه

كان هذا الطبیب یزور الجبل لمعاینة المصابین من الجنود خلال المعارك، :بـ الطبیب الطاهر

لى عیادته في غضون یوم وكان أحد المجاهدین هو من یقوم بنقله إلى الجبل ثم یعود به إ

قاید بن عمر ینقله من المدینة مساء السبت غالبا فیعود به مساء الأحد، لیصبح "واحد، فكان

، فهذا الطبیب یسعى دائما إلى تقدیم المساعدة لإخوانه المجاهدین في الجبل )2(..."في عیادته،

الآخرون لا .أتراجع الآنلا یمكن أن .فرانسواز، غالیتي:"كما یتضح من قوله مخاطبا زوجته

.، فقد وقف إلى جانب إخوته إلى آخر لحظة)3(."یزالون بحاجة إلي في الجبل

تمثل هذه الشخصیة دور الحركي إبان الثورة التحریریة، فهذا الشخص وقف إلى جانب :جـ قیزا

ره العدو ضد إخوانه الجزائریین، وقد كان یقوم شخصیا بعملیات تعذیب المجاهدین، ومما ذك

بعد أن شوه وجه الحسین، الذي كان أسر مجروحا :"عنه الكاتب، قیامه بتعذیب الحسین، قائلا

لتجوب به شوارع المدینة 'هالف ـتراك'بجروح بلیغة، بشرطات من خنجره ثم ألصقه نازفا مركبة 

لا  ، فلم یكن لدى قیزا ذرة من الإنسانیة فمن یمتلك ضمیرا وحس الإنسانیة)4("،...في المساء،

.یمكنه أن یقوم بمثل هذه الأفعال الشنیعة، فأیة قلوب كانت لدى هذه الوحوش البشریة

یمثل جویل شخصیة الجندي الأجنبي الذي یسلم نفسه لقادة جیش التحریر الوطني، :دـ جویل

وقد قام جویل في هذه الروایة بسرد العدید من عملیات التعذیب التي تعرض لها المجاهدون 

ة التحریریة، والتي قام بها كثیر من أصدقاه، إلا أنه كان یتحلى بروح إنسانیة عالیة، إبان الثور 

رفض جویل إعدام الجندي محمد :"دفعته إلى رفض القیام بها، وهذا ما وضحه الكاتب في قوله

).58(، صالروایة:1

).71(المصدر نفسه، ص:2

).187(المصدر نفسه، ص:3

  ).149(ص المصدر نفسه،:4
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، فقد أطلق جویل سراح الجندي محمد بعد أن أمر بإعدامه )1(."تعبیر علي الدلالة عن إنسانیته

.الرصاص، فوجد مولاي بوزقزة هذا السلوك من جویل في قمة الإنسانیةرمیا ب

هو ابن كولونیل الزبربر، ویمثل شخصیة الشاب الجزائري الذي اختار الدفاع عن :هـ یاسین

وطنه ضد الجماعات الإرهابیة المسلحة، خلال العشریة السوداء، إلا أن هذا الطریق كلفه 

حیاته،  وهو في عزّ شبابه، فقد تم اغتیال یاسین وهو في إحدى العملیات المیدانیة، وكان ذلك 

الزبیر قاتل یاسین برصاصة في الجبهة من كاتم :"كما جاء في قول الكاتبعلى ید الزبیر، 

صوت بعد أن استأمنه على أنه یستطیع أن یقدم له نفسه رهینة مقابل إطلاق سراح النساء 

، لم )2(..."والأطفال الذین كانت مجموعته المتحصنة في شقة بإحدى العمارات اتخذتهم دروعا

نه وأراد الدفاع عنه، إلا أن ذلك كان ثمنه غالیا في هذه المرحلة، یكن یاسین إلا شابا أحب وط

.التي كان فیها الموت سید الموقف

یمثل شخصیة الإرهابي الذي وقع في قبضة الأمن الوطني، وهو في جحر :وـ لحمر زغدان

داره، فقد قبض علیه كولونیل الزبربر داخ أحد الكهوف في جبال الزبربر، فیزج به في السجن 

كل ما كان علمه من النقیب :"ثم یحاكم وتنتهي حیاته بالموت، مثلما وضحه الكاتب قائلا

، فكولونیل الزبربر بعد محاكمة )3(."أومحند أن جثته ردمت في حفرة داخل غابة الزبربر نفسها

.لحمر زغدان، لم یشهد موته إنما سمع ذلك من النقیب أومحند

).137(، صالروایة:1

).46(المصدر نفسه، ص:2

).249(المصدر نفسه، ص:3
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:كولونیل الزبربر للحبیب السائحة ني لروایالزم الإطار_ 2

:مفهوم الزمن_1_2

  :لغة _1_1_2

اسم لقلیل :الزمن والزمان:الزمن ـ:"ورد معنى مفردة الزمن في معجم لسان العرب على أن ــــ   

:الوقت وكثیره، وفي المحكم الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن

)1(."زمنة، عن ابن الأعرابيلك الزمن  والأوالاسم من ذ:طال علیه الزمان:وأزمن الشيء.شدید

: ـالزمن مص و ـ1:"لحدیث على أنهافي حین جاء المعنى اللغوي لها في المعجم العربي ا ــــ

.أزمان وأزمن:الزمان ج

)2(."یفهاضع)):هو زمن الرغبة.((الذي طال مرضه فضعف:الزمنـ 2

:اصطلاحا_2_1_2

رأى فیه "یة الروایةر نظ"ابه كتمنجورج لوكاتشمفهوما للزمن عن حسین بحراويورد أ ــــ    

جمیع لومث.والمطلقالإنسانط متواصلة، وشاشة تقف بین انحطاعملیة:"بأن الزمن هو

وایجابیة فهي سلبیة ن الزمنیة هي أیضا ذات طبیعة دیالیكتیكیة،البنیة الروائیة لدیه فامكونات

ذلك الانحطاط التدریجي للبطل وهي في الوقت نفسه تعبر عن الانتقال من شكل أدنى إنهامعا،

ة متغیرة فقد یكون ایجابیا كما ذو طبیعلوكاتشفالزمن الروائي عند، )3(."شكل أكثر أصالة إلى

.الأحسن إلىقد یكون سلبیا، أو أن ینتقل من الحسن 

).241(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، ص:1

).631(خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، ص:2

).109(ن بحراوي، بنیة الكل الروائي، الزمن، الفضاء، الشخصیة، صحس:3
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خیط وهمي مسیطر على :"اعتبره إذمفهوما للزمن، عبد الملك مرتاضكما أورد أیضا الناقد  ــــ

لكل هیئة من العلماء مفهومها للزمن خاص بها، وقف  فإذاكل التصورات والأنشطة والأفكار، 

اللغة على الحدث والفعل والحركة،  ةعلیها، مما جعل علماء النحو العرب حین تابعوا دلال

 إلىأن الزمن لا ینبغي له أن یتجاوز ثلاثة امتدادات كبرى؛الامتداد الأول ینصرف یلاحظون 

تعددت المفاهیم التي  إذ،)1(."بالمستقبلالماضي، والثاني یتمخض للحاضر، والثالث یتصل

أن النحات العرب حصروها في ثلاثة امتدادات  إلاوضعت للزمن؛ بین فلسفیة ونفسیة وأدبیة، 

.لا غیر؛ الماضي والحاضر والمستقبل

قد میز بین "الروایة العربیة الجدیدة"في كتابه الدكتور شعبان عبد الحكیم محمدننجد أو  ــــ

الزمن في الروایة التقلیدیة :"الزمن في الروایة التقلیدیة والزمن في الروایة الحدیثة؛ وذلك لأن

وعاء للأحداث، یخضع لتقنین قواعد الروایة، من حیث التسلسل المنطقي للأحداث والحبكة 

ضد التقنیات الجاهزة لذا اعتمدت على :" هي الحدیثایة، في حین أن الرو )2(..."الفنیة المتقنة،

CLOCKالزمن الخارجي  TIME یمسك التجربة، لمجرد تقدیمها  إطارالذي هو مجرد

subjectiveهو زمن ذاتيیتم داخلها، وإنمایة واقتراحها، ولا یمثل الزمن الحقیقي للروا

timeیختلف في الروایة التقلیدیة عنه  إذا، فالزمن )3(."یعتمد على تیار الذهن أو تیار الوعي

زمن ذاتي یتحكم فیه  هو إنمافي الروایة الحدیثة، وهو في هذه الأخیرة لیس زمنا حقیقیا؛

.یتحكم في سیر أحداث الروایة إطارمجرد الروائي، لأنه

).174(في نظریة الروایة، صعبد الملك مرتاض،:1

).95(شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص:2

).95(المرجع نفسه، ص:3
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:الزمن في روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح_2_2

یقوم بربط الأحداث في الروایة ویبین زمن  إذیعد الزمن محور أساسي في العمل الروائي،  ــــ

القارئ بأنه یدور في حلقة مفرغة، لا بدایة لها ولا نهایة، فهو الذي یحدد وقوعها حتى لا یحس 

تكشف تشكیل بنیة النص، والتقنیات جوهر الروایة، وطریقة بنائه "بدایة ونهایة كل حدث، فهو

مستخدمة في البناء، وبالتالي یرتبط شكل النص الروائي ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر ال

فالزمن لا یمكن فصله عن الروایة، فهو الذي یربط بین عناصرها، فبمرور  إذا، )1(."الزمن

.المشكلة لهتظهر بنى النص و الزمن تنكشف 

ثلاثة أقسام  إلى" كولونیل الزبربر"تقسیم الزمن في روایة  إلىومن خلال كل ما سبق، ارتأینا  ــــ

ماض وحاضر : إلىالزمن الواقعي ثم الزمن النفسي ثم یلیه الزمن الفني الذي ینقسم : وهي

.ومستقبل

:ـ الزمن الواقعي1ـ2ـ2

الأحداث، فقد قام الروائي برصد أحداث حقیقیة خاصة بتلك الفترة هو الزمن الحقیقي لوقوع  ــــ

تلك اللیلة تخیل الطفل أمه، لأنها كانت تتنفس :"الزمنیة، وهذا ما یتضح من قول الكاتب

ثم، مثلها، في لطف ذاك الصبح الآتي .عمیقا، تحولت ترابا ضحك لوالده النازل رذاذا

في اللیلة التي ، فالكاتب هنا یوضح تلك الصورة التي رسمها الطفل جلال لأمه)2(."كالغفا

.أبیه ةسبقت عود

، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، مجلة ابتسامة، )2000ـ1960(مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،:1

).29(، ص)2002(نسخة منسقة، 

  .)35_34(ص ،الروایة:2



82

موقع  إلىعاد مع فوج من فصیلته  إذبعد یوم، :"كما نجد أیضا الزمن الواقعي في قوله ــــ

، فهنا وضح الكاتب )1(..."المعركة الجانبي، فوقف على جثث رفاق واجهوا الزحف بصدورهم،

.مولاي بوزقزة لتفقد مكان المعركة،وذلك بعد یوم من حدوثهازمن عودة

یسجل :"مولاي بوزقزة، قائلابالذي أحاطالوقائع التي جرت في هذا الزمن ویواصل الكاتب سرد

مولاي بوزقزة بعد مراسم حفظ العلم آخر المساء، كان سأل في الكازمة العسكري أنطوان، الذي 

)2(..."أسر خلال المعركة،

التي قضاها لى الحدیث عن كولونیل الزبربر الذي وقف یسترجع تلك الأیامثم ینتقل الكاتب إــــ 

بعد قبل ستة وثلاثین عاما خلال عشاء في البیت العائلي :"، وهذا ما وضحه بقولهئلتهامع ع

وجه أمه الآمن، لى ك صیفا نظر بتمل إمرور أسبوع على زواجه، كان ذل

،فكولونیل الزبربر )3(."..،لى الجبلعن الیمین، مستعیدة لیلة صعوده إبجنبهتقول عنه لوالده، 

.ذلك الزمن الجمیل الذي اجتمع فیه مع عائلته، في حین أصبح الآن وحیدایستعید 

)4(..."ائلة في بدایة یوم الحصاد والدرسوعند شروق شمس الغد على حقل الع:"ویقول أیضا

الزمن في روایته أكثر واقعیة، مثلما من جاعلا یخر لى ذكر الأیام والتواإكما تطرق الكاتب  ــــ

، كان مولاي الحضري الأب، ...،1962ففي صبیحة الخامس جویلیة:"نلاحظ ذلك في قوله

، فالكاتب هنا أورد تاریخ )5(..."رجع الى البیت العائلي في قریة الحاكمیةالذي سأكون حفیدته، 

.فیه الجزائر بالاستقلالیت وهو التاریخ نفسه الذي حظن الجبل،نزول مولاي الحضري م

).66(، صالروایة:1

).67(المصدر نفسه، ص:2

  ).50(ص ،المصدر نفسه:3

).50(المصدر نفسه، ص:4

).18(المصدر نفسه، ص:5
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نشغل الذهن أیضا بمعنى على مولاي بوزقزة أكثر من أسبوع مفلم یكن مرّ :"وأیضا في قوله

حتى أبلغه قاید بن عمر أن أهالي دوار مشتة القصبة من "زرع الخوف الأقصى"

، فالكاتب )1(."1957مایو2حدث ذلك في العام الثالث ،.،خاصة،أبدوا عن بكرة أبیهملالرجا

.حقیقیةتواریخو یواصل سرد الأحداث التي وقعت لمولاي بوزقزة وذلك باعتماد على أزمنة  

الأحداث التي وقعت في ذلك الزمن لنا بعضسردلیكاتب إلى ما بعد الاستقلالثم ینتقل ال ــــ

نحن في الخامس _ذكرى عید الاستقلال الثاّنیة في قصر الشعب إحیاءأثناء :" كقوله

إلى الأقدر ثم إلى صدفة التّاریخ، صافح مر، كان مولاي بوزقزة، وقد عزا الأ1964جویلیة

الثاّنیة لعید الاستقلال وزمن مقابلة مولاي الذّكرى :فالكاتب هنا یجمع بین زمنین هما، )2("لویزة

.الحضري للمجاهدة لویزة

ة الأحداث التي وقعت في تلك الحقب،فنجده یصور لنامرحلة التسعینات إلىوهاهو ذا یصل  ــــ

رهابیة المسلحة،حمر زغدان أحد أعضاء الجماعات الإ،ومما جاء عن ذلك حدیثه عن لزمنیةال

.1990حدث ذلك في عام .ذاكرة إخوته ااحتفظت بهتكون تلك آخر صورة له :"في قوله

على أستاذ رفض أن معة، في السّنة الأولى لاعتدائه وقبلها في العام ذاته كان طرد من الجا

، فهنا )3(."هرهیولیهم ظیوم محاكمته كان .كان بكر إخوته.خم له نقطة اختبار علم النفسیض

لقاء القبض علیه وقد تم إ،في حیاتهالمراحل التي مرّ بها لحمر زغدانوضح الكاتب بعض 

في أحد كهوف الزبربر المزود، كأي مقر من مقرات هیئة أركان في حال  1993عام "في

)4(..."حرب،

).98(، صالروایة:1

).117(المصدر نفسه، ص:2

).234(المصدر نفسه، ص:3

).230(المصدر نفسه، ص:4
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الرّوایة، فهو الزّمن الحقیقي لوقوع  هذه نلاحظه هو أنّ الزمن الواقعي كثیر الورود فيما ــــ إن 

من أجل استیعاب الأحداث وسهولة ، وذلكة أقرب إلى القارئالأحداث، وذلك مما یجعل الرّوای

.تلقیها

:الزمن النفسي_2_2_2

زمنه النفسي "نسانبأحلام الشخصیة وطموحاتها، فلكل إن الزمن النفسي هو كل ما یتعلق إ ــــ

، ونجد مثل هذا النوع من الزمن في هذه )1(."بوعیه ووجدانه وخبرته الذاتیةالمتصل الخاص به 

عطرها في تلك اللیلة ممتزجا برائحة الفراشیة الصوفیة، هو ما :"الروایة مثلا في قول الكاتب

هزّ خاطره، الآن، بدمعة مؤجلة من لحظة أن قرفص وحیدا عند قبرها بعد أن رشه بدلو من 

، فكولونیل الزبربر یسترجع لحظة دفنه لأمه بألم وحسرة وحزن )2("ن عاما،ماء الدفن، قبل عشری

.شدید علیها

كما نجد مولاي بوزقزة یدخل في حدیث مع نفسه، حینما علم بنزول النقیب حطابي ملتجئا الى  ــــ

كنت من الأوائل الذین أقاموا .وسیما منحوت التقاسیم عرفتك !سي حطابي"فصیلة الجندرمة،

)3(."وخضت معاركك بشرف.وأشرفت على تدریب المجندین.د التنظیم في المنطقةقواع

؟ كنت متعلما شجاعا ذكیا، من عائلة میسورة، كان ما الذي جرى:"ویواصل تحسره علیه قائلا

یا لهذا !آه من هذه الحرب یا رفیق.یكفیك دفع الاشتراك وتأدیة الزكاة لتبقى تسیر تجارة والدك

فمولاي بوزقزة یتعجب كیف ویتساءل لقائد مثل النقیب حطابي أن یتعرض لمثل هذا ، )4(!"القدر

.الموقف؟ رغم أنه كان یمكنه أن یحقق لنفسه حیاة آمنة وهادئة

).17(مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص:1

  ).23(ص ،الروایة:2

).133(المصدر نفسه، ص:3

).133(المصدر نفسه، ص:4
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بوزقزة في شروده وحدیث النفسي، وذلك لما تعصف به الحرب من ویلات صل مولاي اویو 

اخلة، ثم توارت في ذهن مولاي للحظات تظاهرت متد"آهات، فهاهو یتذكر رفاق الكفاح ف

نهم رفاق الحرب أو أشخاص عادیون قدها ملامحها البشریة رعب أسود؛ إبوزقزة، وجوه أف

، فتفكیر مولاي بوزقزة )1(..."جمیعهم لا یعرفون غالبا لماذا هم یتعرضون لتلك القسوة كلها،

هذه الحرب التي أفقدت الناس  ملامحها، وجعلت الكل یعاني دون أن یعلم السبب منصب على

  .في ذلك

فكرت رقیة، ذلك ما كان :"وورد أیضا استعمال الزمن النفسي في هذه الروایة في قول الكاتب ــــ

طفلها سیعرفه من العمة ملوكة، لیت أنها همزت جسد اللیل الغافي ففتح جفنه فأشرق 

، فالأم رقیة كانت تتوقع من العمة ملوكة أ ن تروي لطفلها تلك اللحظات التي )2(!"الصبح

.عاشتها وهي تنتظر عودة والده من الجبل

ه یحدث أمه وكأنها ه، فنراكما نجد كولونیل الزبربر یدخل في حدیث نفسي حینما تذكر عائلت ــــ

أیتها قد اضمحل حتى الآن ولاشيء من تذكاراتي الدافئة بجنبك :"، قائلالى جانبهحاضرة إ

ن لم یكن أحد في ذاك الصباح التقط لي ولكم صورا فان الزمن تكفل الوالدة النبیلة،  لاشيء، إ

.، فهو لم ینسى تلك التذكارات ولن ینساها أبدا)3(."بأن نقش المشاهد كلها في ذاكرتي

أراه  لى أجلأخرني قدري إوان :" ، قائلابأن یرى لحظة الاستقلالوهاهو مولاي بوزقزة یحلمــــ

، ولم یكن مولاي فقط من یحلم بالاستقلال، فالطاوس حفیدته )4(."قریبا لأشهد الفرحة العظمى

وقف هذه الحرب، ذلك الزمن لتلى قد انتقلت إعن هذه الأحداث أنها تخیلت نفسها وهي تقرأ 

رى بید الحرب وبید أخلى تلك اللحظة، أراني طفلة ملكت قوة سحریة فأوقفتلسرحاني إ:"قائلة

، فاستراح الجزائریون من لى الفرنسیین فعادوا من حیث أتوأفسحت طرق البر والبحر والجو إ

).93(، صالروایة:1

  ).31(ص ،المصدر نفسه:2

  ).252(ص المصدر نفسه،:3

).119(المصدر نفسه، ص:4
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، فطاوس وهي تقرأ  لم تتحمل ذلك الظلم )1(!"واثنین وثلاثین عاما من الظلم والقهرعبء مائة

.بان الاحتلال الفرنسيجزائري إالذي لحق بالشعب ال

لى هذه الحقبة الزمنیة، وتتولد لدیه الرغبة في نه قد انتقل إهذه الروایة یشعر حقا أن من یقرأ إ ــــ

والتخلص من حیاة الرعب حلال الأمن والاستقرار سعي من أجل محاربة هذا الطاغوت وإ ال

.الدائم

:الزمن الفني_3_2_2

، لومة أو أزمان محددةن الزمن الفني عكس الزمن الواقعي، فلا یتقید فیه الكاتب بتواریخ معإ ــــ

، وینقسم بداعه، فیكون بذلك حرا في خیاله وإ بل یكون الروائي هو المؤسس للزمن في نصه

العمل الروائي تداخل لكل الماضي، الحاضر، والمستقبل، ففي:نواعلى ثلاثة أالزمن الفني إ

.هذه الأنواع الثلاثة

ل متعاقبة، من الثورة روایة كولونیل الزبربر تعج بالزمن الماضي، فهي تتواص عبر ثلاثة أجیا ـــ

برصد الأحداث فیها عبر لى مرحلة الأزمة الجزائریة وما بعدها، فیقوم السارد فیها التحریریة إ

الزمن الماضي عن طریق الاسترجاع والاستذكار، في حین یجسد الحاضر حال الشخصیات 

.ا، ویمثل المستقبل طموحات وآمال الشخصیاتوظروفه

:أـ الماضي

لى زمن لحظ الأوفر لأن الكاتب یعود فیه إن الماضي في روایة كولونیل الزبربر كان له اإ ــــ

في الثورة التحریریة والكفاح المسلح ضد المستعمر الغاشم، وقد ورد الحدیث عن الزمن الماضي 

تذكر كیف أن مصالح المكتب الخامس الخاصة كنت :"قول الكاتب متحدثا عن مولاي بوزقزة

ركبته بأنباء عن خسائر جیش التحریر وعن الدعوة الى "المجاهد"استنسخت عددا من جریدة 

حد النزاع حول جدوى العمل التحاور، وبرسائل بین القیادات عن وجوهات نظرهم المتناقضة 

).199(، صالروایة:1
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ن مولاي بوزقزة یسترجع تلك المحاولة التي قام بها المكتب الخامس لتقسیم ، إ)1(..."المسلح،

.وحدت جیش التحریر، والقضاء على الثورة

ما كان ظهر له، لجنود فصیلته ر قلب الزبربروهو یولي وجهه شط"كما تذكر مولاي بوزقزة ــــ 

في تلك المعركة، ثمة، حینها، كان فائقة التشوه لتلك الأجساد التي فحمها النبالم من الوضعیات 

یزال یتصاعد منه آخر نزّ للاحتراق وبعضها الآخر انسلخ منه الجلد وذاب عن بعضها لا

لا  من زمن الثورةنها تذكارات مؤلمة، إ)2(."الأسنان أوعظم الساق أو الجمجمةأو المحجرین 

في فكره فقد عاشها لحظة بلحظة، كیف لا نها مغروسةتخیم على ذهن مولاي ولا تفارقه، إتزال 

.التي قتلوا بهاوانتصر، فقد رفاقه وشاهد الطرقوقد خاض معاركها، اهزم فیها، 

مولاي ولا یزال الكاتب یسرد هذه التذكارات المؤلمة التي تعصف بین الفینة والأخرى بذاكرة ــــ 

لى لاتجاهین هدأت مساء فجأة، إترقت انفجارات اخنعم تذكر لعلعة رصاص وا:"، قائلابوزقزة

صابات المتقطعة، على صفیر طلقات لمكتسحة لناقلات الجند وصیحات الإلیلة، والفوضى ا

.)3(."امتدت، خلال لحظات، لیوم من أیام القیامة

ویظهر الحدیث عن الزمن الجمیل في هذه الروایة من خلال تذكارات كولونیل الزبربر، ــــ 

تلك یتذكر الآن :"فیتحدث الكاتب عن تذكره للحظة عودة أبیه مولاي بوزقزة من الجبل، قائلا

لى أرضنا سرحت إ"ة عن أمه رقیة تقول لأبیه العودة البهیجة، یبتسم لسحر بلاغة العمة ملوك

فلا لغة ". ن أنت كنت ذات یوم قتلتانات بریة خلتها تكون لونا لدمك إشرقت أقحو تراءت لي أ

لیلة عرسها وقد عبت مسرةسوى أخرى كما یكتب كانت ستفي باختزال فرحة لا تضاهیها 

  ).111(ص ،الروایة:1

  ).169_168(ص لمصدر نفسه،ا: 2

).222(المصدر نفسه، ص:3
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، هي لحظات جمیلة عاشتها العائلة یوم نزول مولاي بوزقزة من )1(."بشرتها عطر تلك الأرض

.البلاد في ذلك الیوم البهیجالجبل وفرحة عارمة كل 

أن ذاك :" ذا ما وضحه بقولهویواصل الكاتب في سرد تذكارات كولونیل الزبربر الجمیلة، وهــــ 

وأن تلك الوعدة كانت .كان في الزمن الجمیل یوم وعدت سیدي الحضري جد قبیلة المهاجة

)2(."لتاسعة عشرةصادفت أواخر عطلته الصیفیة قبل دخوله أكادیمیة شرشال، وكان بلغ ا

ــــ ولیس الماضي عند كولونیل الزبربر أیاما جمیلة فحسب، فهو أیضا یحمل تذكارات مؤلمة من 

إحدى مخیماته المیدانیة، في وهو إعدام العقید شعبانيفیعود إلى ذهنه تذكارالزمن الماضي،

في فضاء طلق ، ولیلا ...تلك اللحظة نفسها صعق ذهنه ومض من وجه العقید شعباني،" ففي

العقید أو هكذا تخیل قبعةبین،،رسمت له النجوم بین الدّ ...خارج الخیمة على سریر میدان،

قدمها له والده مولاي، عقب شعباني، فتشكلت له خطوط وجهه الهادئ، لما حفظه له من صورة

عشاء عائلي على شرف تخرجه من أكادیمیة شرشال، لما كان جاذبه الحدیث عن تصفیات 

، لقد بقیت حادثة إعدام العقید شعباني في ذاكرة كولونیل الزبربر )3(."التحریر وما بعدهاحرب

كنت لما :"یتذكر أنه كان حدث بایة عنه، فقد سكن قلبه حزن كبیر علیهولم تفارقه، فها هو 

عقید وما فلبعض الحزن أیضا على إعدام حدثت بایة هنا في الجنینة قلت لها إن أنا متّ ی

شعباني، راح ضحیة لأخطاء «تقول:»خوة له، عمره ثلاثون سنةإ بیدتحریرحرب ال

)4(..."ولنزوع الاستحواذ على السلطة دون اقتسام، أیضا ،«یهز رأسه.»الاستقلال

ذكر تتذكر أیام الأزمة الجزائري، فت فهي ،ثل الماضي بالنسبة لطاوس تذكارات حزینةــــ كما یم

أذكر كم كانت یومیات والدي :"والدها، كما یتضح ذلك من قولهاكیف كان قلقها كبیر على 

المهنیة، مثل كل قیادات العسكریین المعینین في میدان العملیات الأكثر سخونة، تسكنني 

).256(، صالروایة:1

).262(المصدر نفسه، ص:2

  ).271(صالمصدر نفسه، :3

).272(المصدر نفس، ص:4
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بالرعب لما كنت أتصوره مما أقرأه من الصحف ومن تقاریر مواقع النت، فأنتظر مهمومة أن 

فیتلاشى عني جزعي، أو یرد على ا، كما یاسین شقیقي، إلى أن یظهر في البیت، ینعى إلین

یاسین أصبح هاجس أنها قد تفقد ، فبعد اغتیال شقیقها )1(."مكالماتي أحیانا فأستعید الأمل

والدها أیضا في هذه الحرب المجهولة المعالم، یراودها في كل مرة یخرج فیها من البیت، ولا 

.یعود إلیهیهدأ لها بال حتى

فتارة نجد ــــ إن الزمن الماضي في هذه الروایة، جامعا لتذكارات جمیلة وأخرى مؤلمة وحزینة، 

أخرى نجده یتذكر تلك اللحظات التي أن الكاتب یسترجع ذكریات عن الماضي الجمیل، وتارة

.كت آثار عمیقة في نفسیات شخصیاتهتعج بالزن والأسى، والتي تر 

:الحاضر ـ ب

قي یلاحق الشخصیات، فكان الذي بزمن الحاضر في هذه الروایة یمثل زمن الحزن إن ــــ 

الآن لا أجد وصفا :"ر ذلك من خلال قول الطاوسهظلآلام الماضي، كما یمتداداالحاضر ا

كما كلما تذكرته، سوى إحساسي أنه أخرج من صدري .لقلبي المعذب على فقد شقیقي یاسین

واالله وحده، كما أشعر، یعلم الذي لا یزال والدي المكابر یكظمه تجاه .وألقي في لهیب جمر

ینتسى ألمه، فقد كان  لاو لا یضمد حا، فقد أضحى اغتیال یاسین جر )2(..."،ىمحنته في شقیق

.ن والأسىجزءا من هذه العائلة التي أصبحت من بعده غارقة في بحر الحز 

الآن أمكن أن :"س عن جدها مولاي بوزقزة، قائلةونجد أیضا الزمن الحاضر في حدیث الطاو ــــ 

نقیب، قبل نصف :أعرف أن جدي مولاي بوزقزة نزل، إذا، من الجبل برتبة ضابط ثان

مفتاح الفلاش دیسك من والدها، لم تكن تعرف هذه الأشیاء ، فطاوس قبل أن تتسلم)3(."قرن

.ة جدهااعن حیاة جدها، فقد كانت تجهل أشیاء كثیرة عن حی

).301(، صالروایة:1

).15(المصدر نفسه، ص:2

  ).20(ص المصدر نفسه،:3
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كولونیل الزبربر،  عنفي حدیث الكاتب كما جاء الحدیث عن الزمن الحاضر في الروایة، ــــ 

تعید الآن كولونیل الزبربر من سرحان، :"لنا حاله في ذكرى الخامس جویلیة قائلافنجده یصف

الوتیرة اراته العائلیة، طلقات الألعاب الناریة الكثیفة القویة المتقاربة المتباعدة المتقطعة في تذك

، حیث )1(..."یلیة،بعیدا في سماء الخامس جو بانفجارات المفرقعات والشماریخ الذاویة هناك

:"یمثل الزمن الحاضر بالنسبة لكولونیل زمن الحزن والوحدة، كما یظهر ذلك في قول الكاتب

إحداها ، إنه یعتقد أن لوحدته القاسیة هذه، ها هو یتوهم أنه یحدس أن أمارات نهایته ستنذره

ستكون سكتة أو جلطة،بعد أن تركته رفیقة عمره لقبضة هذا القنوط، فمن قبلها غدر به في 

)2(..."،هیاسین إنه یحسه الآن خلفه، أمامه وداخله في العقل والقلب وفي أعمق شعور 

لكولونیل الزبربر، الآن أن ینسى من الحادثة كثیرا من تفاصیلها إلا عبارة ذلك :"ویقول أیضا

)3(."»مامك الملازم دریس حضراتأ« ندي المقتضبةالج

یؤلمني، !یالفاجعتي":ــــ وها هي الطاوس تتفجع لما تقرأه عن حال والدها بعد وفاة أمها فتقول

الآن، أن أقرأ أیضا ما كنت سمعته منه، هنا، عبر الهاتف، ما كان عاوده لي وهو یضمني إلى 

)4(..."»!لم تتألم.في طریقنا إلى مدینة البلیدة نحو حمام ملوان المعدنيكنا«صدره باكیة

ــــ إن الزمن الماضي في هذه الروایة حمل في طیاته آلام وأحزان، عانت منها شخصیة كولونیل 

الزبربر خاصة، أكثر من غیرها، فقد كان یعیش وحیدا في بیته العائلي بعد اغتیال ابنه یاسین 

.فعاش وسط حزن دائم وفراغ قاتلوفاة زوجته بایة، 

).251(، صالروایة:1

).161(المصدر نفسه، ص:2

).269(المصدر نفسه، ص:3

).292(المصدر نفسه، ص:4
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:المستقبل ـ ـج

ــــ إن زمن المستقبل یعني استباق الأشیاء قبل وقوعها، ویسمى أیضا بالاستشراف، حیث تقوم 

الشخصیة باستشراف أحداث سابقة لأوانها متوقعة حدوثها، ویكون ذلك إما عن طریق الحلم أو 

عكس ذه الروایة كإشارات قلیلة، وذلك الخ، وقد ورد المستقبل في ه...العود،التوقع والحدس أو 

:مثلالدالة علیهلأفعال او الصیغ تقبل في الروایة من خلال لزمن الماضي، ویمكننا تتبع المسا

.وغیرها...، حرف السین، والفعل أرید وأتمنى وأحلمسوف

ذا الحلم ویتجسد المستقبل في الروایة، من خلال حلم الشخصیات فیها بالاستقلال، وقد كان هــــ 

أرید وجهي الذي أضعته :"ل له التاریخ شخصا یخاطبه قائلاجسا یلاحق مولاي بوزقزة، فخیّ ها

، فیردّ )1("المنتظرینالرجال والنساء والأطفال أبغي لباسا أنبعث به على أبدان . في هذه الأرض

، )2(."سنزف لك هذه الأرض لتكون ذاكرتك:"علیه مولاي بوزقزة ویعده بأنه سیحقق له ذلك قائلا

طارده في كل لحظة، كذلك كان هاجس كل المجاهدین في الاستقلال تفكانت رغبته في تحقیق 

بالعودة في الیوم الموعود فیضحكون كانوا یحلمون "تلك الفترة وحلمهم الوحید حیث أنهم 

)3(..."متجادلین متراهنین أنه سیحل قریبا مخصبا بدم من ذهبوا،

في هذه الروایة، فنجد من الشخصیاتــــ كما كان حلم الاستقلال ونهایة الحرب حلما یراود كل 

الجهة الأخرى الجندي جویل من الفصیل الأجنبي وبعد تسلیم نفسه لمولاي بوزقزة في الجبل، 

أتمنى إن كتبت لك النجاة، أن تبلغ مواطنیك أننا لا "وقبل تسلیمه لقادة الولایة، قال له جویل

، ویواصل حدیثه مع )4(."لنستقلنحن، مثلكم مع النازیین، نحارب لنتحرر.نعتدي على أحد

مثل حلم سعید، سعید سأضل أراه، أن یصبح یوما الشعبان الفرنسي :"مولاي بوزقزة، قائلا

.)61(الروایة، ص:1

).61(المصدر نفسه، ص:2

).104(المصدر نفسه، ص:3

).62(المصدر نفسه، ص:4
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الذي كان في یوم ما یحمل السلاح ضد الشعب ،فحتى هذا الجندي)1(."والجزائري صدیقین

.بین الشعبینأصبح الیوم یتمنى أن تنتهي هذه الحرب ویعمّ السلام والسلم ،الجزائري

:نجد زمن المستقبل في إعلام الجد سي المهاجي حفیده جلال عن عودة أبیه في قولهكماــــ

،وكان هذا الخبر مثل حلم طال )2(."وسیأخذك إلى الإكمالیة .راجعأنت یا جلال، باباك غدوة"

عات وتتقلص انتظاره وحان وقت تحقه، فنجد أن الأم رقیة في تلك اللیلة تتمنى لو تختزل السا

أن الزمن اختزل ساعاته إلى شرارة  لو:" المسافات لیشرق الصبح، مثلما وضحه الكاتب بقوله

كانت تلك اللیلة أطول من أي لیلة سبقتها ، )3(."إلى مابین خطوتینجمرة والمكان طوى مسافته

في لمحة ، فكانت تتمنى أن تختزل هذه اللیلة ویشرق الصبح وكان شوقها إلیه یضیق به صدرها

.بصر

عمّا سیكون برز زمن المستقبل أیضا في حدیث بایة إلى زوجها كولونیل الزبربر تخبرهیو ــــ 

وسینهالون إلا .سیتبادلون جمیعا كالعادة تحیات النفاق  وابتسامات المكر:"علیه الموعد قائلة

كیف سكون علیه فبایة تعلم مسبقا ،..."الضاریة،منهم، على صینیات المشوي كالكواسرقلیل 

.سیناریو الحفل وبروتوكوله، فهو سوف لن یختلف عن سابقیه

فإنه لم یرفع إليّ رأسه لما كان سیدخل من باب :"كما ورد استعمال زمن المستقبل قول الطاوس

فطاوس كانت تتمنى فقط لو ،)4(."تمنیت أن یفعل وفي عینيّ رقرقة.نةىالدار المفضي إلى الجنی

.ینظر إلیها، فهي تعلم بأنه یعاني الوحدة بعد فقد زوجته بایةأن والدها رأسه و 

ــــ ومن هنا نجد أن زمن المستقبل في الروایة برز أكثر من خلال حلم الشخصیات ورغبتها 

والتخلص من هذه الحیاة التعیسة، لیسود بذلك الأمن والسلام بالاستقلال، من أجل إنهاء الحرب 

.ا منذ زمن طویلوتعود للوطن سیادته التي فقده

).138(، صالروایة:1

).29(المصدر نفسه، ص:2

).34(المصدر نفسه، ص:3

).14(المصدر نفسه، ص:4
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:الإطار المكاني لروایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح_2_2

:مفهوم المكان_1_2_2

  :لغة -أ

"ــــ جاء في معجم لسان العرب عن أبي منصور أن :اللیث:التهذیب.المكان والمكانة واحد:

أنه لما كثر أجروه مكانٌ في أصل تقدیر الفعل مَفْعَلٌ، لأنه موضوع لكینونة الشيء فیه، غیر

مَكْناً له وقد تمكن، ولیس هذا بأعجب من تمسكن من : افي التصریف مجرى فعال، فقالو 

المسكن، قال والدلیل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول هو مني مكانَ كذا وكذا إلا 

.مفعل كذا وكذا، بالنصب

.)1("أماكن جمع الجمعوالمكان الموضع، والجمع أمكنة لقذال وأقذلة، و :ابن سیده

:ــــ وجاء معنى مفردة المكان في المعجم العربي الحدیث على أنه

"المنزلة:الموضع:المكان" "صیغة تدل على مكان وقوع الفعل":اسم المكان. ":ظرف مكان.

)2(".في"اسم مكان فیه معنى 

:اصطلاحا - ب

ــــ یعد المكان عنصرا أساسیا في العمل الروائي فهو كغیره من العناصر الأخرى لا یمكن 

الاستغناء عنه أو الإنقاص من قیمته، وقد نجد لفظة الفضاء بدل المكان لدى بعض الأدباء 

"یعرف المكان قائلاالشریف حبیلةوالنقاد، فنجد مثلا الدكتور  الفضاء شرط الوجود الإنساني :

لا یحدد ذاته إلا به وفیه، وممارس الحضور والغیاب من خلاله، فالشخص حینما یحضر الذي 

أنما یحل في الفضاء، وعندما یغیب فهو ینتقل إلى فضاء آخر، والفضاء بهذا المعنى هو 

).510(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، ص:1

).1147(الحدیث، صخلیل الجر، المعجم العربي :2
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البدایة والنهایة، إنه عنصر ثابت ومحسوس یسهل له ثبات القابلیة للإدراك من طرف كائن 

فالفضاء أو المكان هو الحیز الذي یعیش فیه الإنسان ویمارس فیه ،)1(."مستقر أو متحرك

.حیاته الیومیة، فیحضر فیه ویغیب من خلاله، إنه یحتویه في كل حالاته

ــــ أما الفضاء الروائي فهو كغیره من المكونات السردیة الأخرى، إذ لا یوجد إلا من خلال اللغة 

Espaceفضاء لفظي : "فهو verbalویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما .بامتیاز

والمسرح أي عن كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع، فضاء لا یوجد سوى من خلال 

الكلمات المطبوعة في الكتاب لذلك فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع 

.)2(."ن نفسهأجزائه ویحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدأ المكا

الخلفیة التي تقع فیها أحداث "عن المكان واعتبرت بأنه یمثلسیزا قاسمــــ كما تحدثت 

، فكل أحداث الروایة إنما تدور داخل حیز مكان معلوم ولا یمكنها الخروج عن )3("...الروایة

إن :" تشكیلهنطاقه، كما تحدثت عن أهمیة المكان في النص الروائي واعتبرته عنصرا مهما في 

المساحة التي تقع فیها الأحداث والتي تفصل الشخصیات بعضها عن البعض بالإضافة إلى 

.المساحة التي تفصل بین القارئ وعالم الروایة لها دور أساسي في تشكیل النص الروائي

ل ، فالمكان الروائي ینق)4(..."فالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ینتقل من موضعه إلى عوالم شتى،

القارئ إلى عوالم جدیدة ویفسح له المجال للتعرف علیها، وذلك كله من خلال اللغة المكتوبة 

  .فقط

).22(الشریف حبیلة، الروایة والعنف، ص:1

).27(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص:2

).106(سیزا قاسم، بناء الروایة، ص:3

).103(المرجع نفسه، ص:4
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:المكان في روایة كولونیل الزبربر_2_2_2

ــــ للمكان أهمیة كبیرة في العمل الروائي، فهو الفضاء الذي تدور فیه الأحداث وتتبلور في 

الفضاء الروائي یحتاج "یة ذات بنیة واقعیة لأن خضمه الشخصیات، فالمكان یجعل من الروا

إلى أمكنة عدیدة ذات بنیة نابضة بالحركة والفعل، ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة 

ودلالة خاصة فهو لیس فقط مكانا فنیاً، ولیس فقط عنصراً من عناصر الروایة، وإنما هو 

، فالمكان هو الحاوي لكل عناصر )1(."تالمكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك فیه الشخصیا

.الروایة

ــــ نلاحظ في روایة كولونیل الزبربر حضور قوي للمكان فتعددت الأمكنة والفضاءات التي جرت 

:فیها الأحداث، وقد قمنا بتقسیمها إلى نوعین هما

:الأماكن المفتوحة -أ

الأماكن المغلقة، وتظهر هذه ــــ هي الأماكن ذات المساحات الواسعة والمفتوحة، فهي عكس 

:الأماكن المفتوحة في روایة كولونیل الزبربر من خلال

:المدینة

ــــ تمثل المدینة في روایة كولونیل الزبربر الحیز المكاني الذي جرت فیه الكثیر من الأحداث 

والوقائع، والتي كان منها السلبي والایجابي، وهي عند طاوس مكان سلبي، ویظهر ذلك في 

أغمض عینك .تعال.تعرّ .لیس من مطهر للجسد من قذى المدینة مثل الرمل هنا:" ولهاق

، فطاوس تفضل حرارة رمال الصحراء على ضجیج المدینة وازدحامها، فقد )2(..."فحسب،

.وجدت الراحة والاستقرار في الابتعاد عن المدینة

ة العامة ، منشورات الهیئ)المرفأ البعید–الدقل-حكایة بحار(مهدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مینه :1

).26(، ص)2011(ط، .السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، د

  ).18(ص ،الروایة:2
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ان الثورة التحریریة فكان المجاهدون ــــ كما كانت المدینة فضاءا لتنفیذ العملیات المیدانیة إب

یقومون بنصب الكمائن للجیش الفرنسي في المدن حین تصلهم أخبار عن تحركاتهم، كما في 

(بالیسترو"إثر أول كمین نصبه مع فصیلته قرب مدینة "...قول الكاتب )1()".الأخضریة حالیا"

"طرف سكانها قائلاــــ ویواصل الكاتب حدیثه عن المدینة واحتوائها للثورة من  في الأحیاء :

یبدون مستعدین .المحیطة بالمدن، العاصمة خاصة، یلاحظ عند إخواننا روح تضامن متینة

)2(".جمیعاً للتضحیة من أجل الهدف النهائي

ــــ كما كان المجاهدون یتموهون في لباس شخصیات أخرى من أجل النزول إلى المدینة، لقضاء 

"وهذا ما وضحه الكاتب من خلال قولهحاجاتهم وواجباتهم،  كما عادته كل مساء، كان قنون :

، لما وقف أمامه رابح مُمَوَّها في قشابیة فقیر وسأله عن "لاصاص"عائدا من مكتب ضابط 

، ضرب ...الشاقور، وبقوة،شارع في المدینة، فیما كان لوناس خلفه أخرج من تحت جلابته

)3(".والمخفتطایر على وجهه خلیط الدم 

ــــ وها هو النقیب لیجي یحاول زرع الشك لتفكیك وحدات جیش التحریر في مدینة الجزائر مثلما 

"...یظهر في قول الكاتب ا تثبیطیًا عن تفكیك شبكات : ، أن النقیب لیجي عرض لقایس مسحَّ

لا أن ، إ)4(."ووسوس له أن الجبهة تعیش آخر لحظات احتضارها.التنظیم في مدینة الجرائر

ذلك لم یجدي نفعاً، بل تتواصل عملیات المجاهدین داخل المدن فها هو مولاي بوزقزة یكلف 

خروجه من "ثلاثة من جنوده بإحدى العملیات، وهي اختطاف الحركي حمو وهذا ما حدث عند 

، ولم تكن المدینة ركحا لعملیات المجاهدین فقط بل إن )5(..."حانة في مدینة بالیسترو،

كان یمارس حلقات التعذیب علناً، وهذا ما یتضح من خلا ل حدیث الكاتب عن المستعمر

).60(، صالروایة:1

  ).71(ص المصدر نفسه،:2

  ).103(ص ،المصدر نفسه:3

).121(المصدر نفسه، ص:4

).146(المصدر نفسه، ص:5
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"الحركي قیزا وعملیاته الشنیعة، إذ یقول عنه ثم ألصقه نازفاً ...بعد أن شوه وجه الحسین،:

، حیث كانت المدینة )1(..."لتجوب به شوارع المدینة في المساء،"تراك –هالف"بأنفه مركبة 

م التي قام بها الاستعمار الفرنسي وشاهدة على الویلات التي لاقاها الشعب مسرحا لتلك الجرائ

.الجزائري

ــــ ثم إن العملیات التي كان یقوم بها المجاهدین في المدن، إنما كان یقوم بها أولئك الجنود 

"الذین ینتمون إلیها، كما وضح الكاتب في قوله تذكر الجندي سعید الملوكي الذي كان كلفه، :

)2(...".نه من المدینة،لأ

ــــ إن المدینة في روایة الزبربر كانت شاهدة على كل آثار حرب التحریر والدمار الذي عرفته 

.البلاد في تلك المرحلة

الجبل:

ـــ یمثل الجبل في روایة كولونیل الزبربر أرضاً للمعارك وملجأ للثوار، ففیه كانوا یحتمون من 

لمحاربته، ویظهر استعمال الكاتب للجبل في الروایة، في قول العدو، ومنه كانوا ینطلقون

"كولونیل الزبربر تصورت دائما أني تركت جمجمتي ورائي في جبل الزبربر فعثر علیها شاعر :

، فكولونیل الزبربر ظن بأنه سوف ینسى ذكریاته تلك التي عاشها في )3(."فكلمها"راس بن آدم"

.أن ذلك لم یحدثالجبل ویتركها وراءه هناك، إلا 

"ـــ كما أورد الكاتب سبب تسمیة مولاي الحضري ببوزقزة إذ یعود ذلك إلى الجبل الصخري ذي :

)4(."زقزة، كما في اللغة الأمازیغیة: اللون الأزرق

).149(، صالروایة:1

  ).161(صالمصدر نفسه، :2

).18(المصدر نفسه، ص:3

).19(المصدر نفسه، ص:4
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ــــ كما كان الجبل تذكاراً لتلك الطفولة الزاهیة، والأیام الجمیلة، كما في حدیث طاوس عن طفولة 

یركضون في آفاق لا تحدها سوى الغابات البعیدة وجبل الزبربر الداني، : "...اجدها ونذكر منه

)1(..."یفقهون من محیطهم الذكوري بالمحاكاة والدربة،

كما یمكن أن "...ــــ وأیضا نجد الكاتب صور لنا حال مولاي بوزقزة عند صعوده إلى الجبل 

الصعود إلى الجبل حاملاً أیضا بندقیة تتصور له ولجیله تحت ید الاحتلال، في عزلتها مذ قرّر

، فتلك الوسائل البسیطة بدأت المعركة ضد العدو، منطلقة من )2(."العائلة وخراطیش الذخیرة

.الجبل

سنون ست التي قضاها :ــــ ویواصل الكاتب حدیثه عن مولاي بوزقزة عند صعوده للجبل قائلا

تها، كما قرأ كولونیل الزبربر وسمع ودوّن، مولاي بوزقزة في الجبل، على درجة إیلامها وشقاو 

)3(..."كانت مثیرة بأدنى فعل،

"ــــ وفي موضع آخر یصف الكاتب ذلك الهجوم الذي تعرض له جبل الزبربر، فیقول كانت :

تتناوبان على صلي قلب جبل الزبربر بقنابل النابالم حیث یتحصن تعداد السریة " 26ب"طائرتا 

)4(."المحاصرة

كانت الحیاة في الجبل صعبة وقاسیة، إذ أن الجنود لم یتحملوا ذلك، وهذا ما وضحه  ــــ وقد

"الكاتب على لسان إحدى شخصیاته فراح هذا، بصوت ندم، یقر أنه لكونه عاش في مدینة :

الجزائر، مثل كثیرین من الهٌزّیة والقوادین، لم یستطع أن یتحمل ما تفرضه شروط مقاتل في 

)5(."الجبل

).56(، صالروایة:1

).58(المصدر نفسه، ص:2

).59(المصدر نفسه، ص:3

  ).64(صنفسه، المصدر:4

).121-120(المصدر نفسه، ص:5
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لم یكن المجاهدون الذین یحملون السلاح فقط هم من یلتحقون بالجبال بل كان منهم أیضا ــــ 

"الأطباء، مثلما ورد في الروایة على لسان الطبیب الطاهر فرانسوار، غالیتي، لا یمكن أن :

، فقد كان الجبل ملجأ لكل مساند )1(."اتراجع الآن، الآخرون لا یزالون بحاجة إلي في الجبل

وساع إلى التحرر، وبعد تلك المعارك القاتلة الفاجعة على سفح جبل الزبربر، ها هو للثورة 

إلا التوجع النابع من قلب هذه السهول "مولاي بوزقزة یقف متأملا إیاه، وهو الذي لا یسمع منه 

المترامیة مد البصر إلى سفح جبل الزبربر، الذي لقصف قلبه بالنبالم بدا اخضرار جنباتة ذاویا، 

)2(..."نما حزنا أیضا على طیور الحجل والحمام والیمام،كأ

ـــ ویواصل الكاتب وصف حال جبل الزبربر، وهذه المرة على لسان الطبیب الطاهر، الذي 

"یقول وأنا نازل من الجبل، راجعاً إلى هنا، شاهدت الخراب الذي خلفته سیاسة الأرض :

)3(."المحروقة التي انتهجوها

الزبربر موقعا استراتیجیا في الحرب الأهلیة التي دارت رحاها خلال العشریة ــــ كما كان جبل 

السوداء حیث كان ملجأ للجماعات الإرهابیة المسلحة، وهذا ما نجده في حدیث كولونیل الزبربر 

"مع الإرهابي لحمر زغدان إذ قال له )4(."واستقبلوك في الجبل:

فقد جهزوه بعدّة تجهیزات تساعدهم في عملیاتهم إذ اتخذ الإرهاب من جبل الزبربر مقرا لهم،

"المیدانیة، وذلك ما اكتشفه كولونیل الزبربر حیث في إحدى كهوف جبل 1993تم ذلك عام :

الزبربر المزود، كأي مقر من مقرات هیئة أركان في حالة حرب، بمولد كهربائي وعوازل تشبه 

)5(."الغرف

  ).187(ص ،الروایة:1

  ).168(ص ،المصدر نفسه:2

).191(المصدر نفسه، ص:3

).244(المصدر نفسه، ص:4

).230(المصدر نفسه، ص:5
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القریة:

الواقع المزري الذي كانت تعیشه العائلة الجزائریة، فمعظم رجالها قد التحقوا ــــ تمثل القریة ذلك 

بالجبال وبجیش وجبهة التحریر ولم یبقى فیها سوى النساء والأطفال والشیوخ الكبار، مع ذلك 

فإنها عرفت امتدادا للعنف، كما كانت أیضا حامیة للمجاهدین ومساندة لهم، فبعد غیاب طویل 

رجع إلى البیت العائلي في قریة "هو مولاي بوزقزة كما تقول حفیدته قد في الجبال، ها 

:، فقد احتضنت القریة تلك الفرحة العارمة بالاستقلال، كما یظهر في قول الكاتب)1("الحاكمیة

تحیا "كان، كأطفال الاستقلال في قریتهم والآخرین كلهم، حمل رایة النجمة والهلال وهتف "

)2(".الجزائر

"...یصف لنا الكاتب هذه القریة في لحظاتها الهادئة، قائلاــــ ثم ، تحت نور بدر شهر أوت، :

في سكون منتصف لیل لم یخرقه غیر عریر صراصیر مثابر ونعیق بوم متقطع ونباح كلب 

ر من البركة المجاورة ومن العین القریبة  متباعد ردا على عواء ذئب مستفز ونقیق ضفادع مصِّ

)3(..."ي، هنالك في الحاكمیة،من البیت العائل

ــــ كما كانت القریة حاضنة لتلك المعارك والكمائن التي یقیمها جیش التحریر للعدو، وهذا ما 

"ورد في قول الكاتب خیط الاتصال متأكد من أن مركز الحراسة في قریة هني سیمُوّن غدا أو :

عند أول .حضّروا الجنود للتحركبعد غد، لا یمكن أن یمتد الفارق المعتاد إلى أكثر من ذلك،

، فالقریة كغیرها من )4(."الصبح سنكون أخذنا مواقعنا على جانبي الطریق عند نقطة عین العسل

.الأماكن في هذه الروایة لم تسلم من الحرب وآثارها

  ).18(ص ،الروایة:1

  ).25(صالمصدر نفسه، :2

  ).27(ص المصدر نفسه،:3

).84(المصدر نفسه، ص:4
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ــــ فنجد أنها كانت مشاركة ومساندة للثورة التحریریة، وذلك من أجل تحقیق الاستقلال فبعد 

لان عن استفتاء تقریر المصیر طلب أهل القرى مقاطعته، وها هو مولاي بوزقزة ینزل إلى الإع

"القرى لمراقبة ردة فعل سكانها، كما جاء في قول الكاتب كان مولاي بوزقزة ملزما بمراقبة رد :

فعل سكان القرى، في المنطقة، إن كانوا استجابوا لنداء الجبهة بالمقاطعة، لما مر، بعد یومین،

على قریة آیت زلال، فقاده الدلیل عمي موح، عجوز من السكان، نحو دوار سیدي علي 

)1(."بوناب

ــــ وتظهر تلك الإبادة التي تتعرض لها القرى أثناء الوجود الاستعماري من خلال رد العربي بن 

"مهیدي على أحد الصحفیین ع، قنابل وأنتم، ألا یبدوا لكم أشد جبنا أن تلقوا على قرى، بلا دفا:

، لقد قرأ هذا مولاي بوزقزة في إحدى )2(..."نابالمكم التي تقتل من الأبریاء ألف مرة أكثر،

الجرائد حیث اتهم أحد الصحفیین العربي بن مهیدي بالجبن لأنهم یستعملون قفاف النساء لنقل 

.القنابل

السوداء، ففقدت من أبناءها ــــ كما كانت القریة أیضا شاهدة على الحرب الدمویة خلال العشریة 

الكثیر، وها هو كولونیل الزبربر ینقل إحدى الجثث إلى مسقط رأسها مشیدا بخصال هذا 

"الشخص النبیلة وفي ساحة القریة، التي طوقها جنود فصیلته، خاطب كولونیل الزبربر :

سي حمود "المجتمعین من السكان یتقدمهم رجال الدفاع الذاتي منهم وقد سجي القتیل بالعلم 

حیث كانت القریة عرضت للموت والخراب )3(."احفظوا شرفه.مات من أجله. عاش للوطن

"أثناء العشریة السوداء، وهذا ما یتضح أیضا من خلال قول كولونیل الزبربر كنت أتوقع أن :

لابد أنك تذكر كیف كنت تمتشفه، حین تدخلون قریة منعزلة أو تقیمون حاجزا .ألقاك بسیفك

)4(..."وتتلذذ أن ترهب الناس به.مزیفاً 

).100(، صالروایة:1

).105(المصدر نفسه، ص:2

  ).199(ص المصدر نفسه،:3

  ).241(ص المصدر نفسه،:4
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كانت عرضة للدمار والخراب الذي طال الجزائر سواء أثناء الثورة التحریریة أو في ــــ إن القریة 

فترة العشریة السوداء، فهي لم تسلم من تلك الأحداث الدمویة، وحالة الخوف والهلع والرعب 

.القاتل الذي امتد إلى كل أرجاء الوطن

المستشفى:

لعنایة والعلاج لهم، والمستشفى في روایة ــــ هو مكان مفتوح یسهر على راحة المرضى وتقدیم ا

كولونیل الزبربر قد وجد لهذا الغرض، كما جاء في قول الكاتب عن مولاي بوزقزة الذي قضى 

إلى آخر یوم له في مشفى عین النعجة، تلك الصورة التي "...آخر أیام حیاته في المشفى 

كولونیل الزبربر، صورة والده وهو یتلقى ، فقد بقیت هذه الصورة في ذهن )1(..."علقت ذاكرته، 

.العلاج بمستشفى عین النعجة

ــــ كما نجد أن بعض المصابین في المعارك ینقلون إلى خارج الوطن لتلقي العلاج المناسب 

"وذلك لذوي الإصابات البلیغة فإن المصابین الآخرین غالباً ما ینقلون إلى عمق التراب :

في غاردیماو، خاصة أولئك الذین تستدعي حالاتهم الجراحة، التونسي حیث مستشفى الجبهة 

، فمثل هذه العملیات لم یكن )2(..."كالكسور والاستئصال، أو تتطلب الاختصاص النفسي

باستطاعة الأطباء الجزائریین القیام بها نظرا للظروف السائدة آن ذاك، وعدم توفر المعدات 

.الطبیة

یتنقلون إلى الجبل من أجل معاینة الجرحى وتقدیم المساعدات ــــ وقد كان الأطباء والممرضین 

"...اللازمة لهم وذلك حسب حالتهم المرضیة ، فطوقه جندیان لتحقنه بجرعة مورفین الممرضة :

.)3(..."زهیة، 

).25(، صالروایة:1

).73(المصدر نفسه، ص:2

  ).74(ص نفسه،المصدر :3
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ــــ كما أن إنسانیة أحد الأطباء جعلته یسعى لتحویل المجاهدة لویزة إلى المستشفى بعد أن 

"ع التعذیبتعرضت لأبشع أنوا وقبل أن یحصل على إذن تحویل لویزة إلى المشفى، كان :

.)1("قرازیاني أطلق علیها ثلاثة من بولدوقاته البشریة للتناوب علیها

ــــ وها هو كولونیل الزبربر یزور والده في المستشفى الذي بدأ یحدثه عن القدر الذي أتى به إلى 

، استمع لوالده مولاي في سریر مرضه في قسم "...:هذا الزمان، وفي هذا الوقت بالذات حیث

القدر، الصدفة، أو هو برنامج الوجود الحیوي، أني جئت '...الجراحة بمستشفى عین النعجة، 

، ففي مستشفى )2(..."وجنیت علیك، كما یقول الشاعر '، مبتسما 'إلى هذه الدنیا في هذا الزمان

لإصابته بسرطان المثانة، وقد قضى فیه آخر أیام عین النعجة، كان یتلقى مولاي بوزقزة العلاج

.حیاته

المدرسة:

ــــ تعد المدرسة فضاءا واسعا لتلقي التعلیم والتكوین، ووردت المدرسة في روایة كولونیل الزبربر 

:بكثرة، منها ما ورد على أن كولونیل الزبربر كان قد التحق بمدرسة أشبال الثورة، وذلك كان

، وأیضا في )3(..."وأربعین عاما، كان والدي جلال دخل مدرسة أشبال الثورة، قبل تسع "...

"...قول الكاتب ، وبانتقاله إلى )4(..."، عند باب مدرسة أشبال الثورة التي كان نقل إلیها، :

مدرسة أشبال الثورة كانت أول مرّة یبتعد فیها كولونیل الزبربر عن عائلته، وبخاصة والده فمنذ 

"بالمدرسة أصبح كثیر التفكیر به وهذا ما وضحه الكاتب بقولهالتحاقه  فكم همه، لذلك، أن :

یعرف بم انشغل والده مولاي في لحظات مواجهة ذاته، وكان یبدو له دائما في الحیاة القصیرة 

  ).116(ص ،الروایة:1

).196(المصدر نفسه، ص:2

).20(المصدر نفسه، ص:3

).25(المصدر نفسه، ص:4
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فهذه المدرسة كانت )1(."التي قاسمه إیاها، لكونه عاش بعیدا عنه منذ مدرسة أشبال الثورة

.كولونیل الزبربر عن والدهحاجزا  أبعد

حرص جده على أن یتلقى التعلیم -قبل التحاقه بمدرسة أشبال الأمة-ــــ وكان كولونیل الزبربر

"الجید وأن یتشبع بأخلاق الإسلام وتعالیمه فــ حرص على أن یتعلم حفیده بین المدرسة :

ل الزبربر على البكالوریا ، وبعد أن تحصل كولونی)2(..."القرآنیة، وبین المدرسة الفرنسیة، 

التحاقه بمدرسة البولیتكنیك العسكریة "اضطر إلى مفارقة صدیقه عثمان بولحیة، فقد فرقه عنه 

، فكانت أكسبته المدرسة صدیقا حمیما لا یزال )3(..."فتذكره كلما أثارته نوبة حنین إلى القلیعة، 

.یتذكره في كل مرة

ه إذ التحق بالمدرسة العلیا للشرطة ثم تخرج منها بالمرتبة ــــ أما یاسین فقد سار على نهج والد

وها التذكار یخضّه بلحظة معانقته یاسین تهنئة على تخرجه من المدرسة العلیا : "الأولى

، فكان قدرُ هذه العائلة أن تهب للدولة الجزائریة ثلاث رجال )4(..."للشرطة الأول في دفعته، 

.بحمایتها والدفاع وحدة ترابهاعبر ثلاثة أجیال، یقومون 

"...ــــ وقد كان ممن التحقوا بالثورة بعض المدرسین مثلما مساندین لإخوانهم في الجبل أنت :

.)5(."لست من الملتحقین حدیثا، قریتنا كلها تحدثت عنك یوم لم تعد تظهر في مدرسة المنطقة

تمثل ذلك المكان الآمن والمنبع الأصیل ــــ إلى هنا نجد أن المدرسة في روایة كولونیل الزبربر 

الذي تخرّج منه رجال حماة للوطن والحریة، كما أصبحت أیضا فیما بعد تذكارا جمیلا یهز 

.ذاكرة الشخصیات، ویحملها بالحنین إلى تلك الأیام

).59(، صالروایة:1

  ).204(ص المصدر نفسه،:2

  ).205(ص المصدر نفسه،:3

).205(المصدر نفسه، ص:4

  ).94(ص المصدر نفسه،:5
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:الأماكن المغلقة_بـ

اختیاري مثل :وعیینــــ هي الأماكن الضیقة التي حددت مساحتها، وینقسم المكان المغلق إلى ن

.البیت، وإجباري مثل السجن

البیت:

ــــ هو مكان اختیاري یحمل دفئ العائلة وتربط بین أفراده علاقات المحبة والأخوة، وهو في روایة 

كولونیل الزبربر ذلك الملاذ الآمن والمأوى المریح، ویظهر استخدام البیت في الروایة مثلا في 

"قول طاوس الحضري هنا في بیتي، في رقان، مستلقیة في السریر، منتظرة عودة حكیم ها إني:

مفتاح الفلاش "، وتواصل طاوس حدیثها لتخبرنا بأنها لم تستطع فتح )1(."من مداومته اللیلیة

"في بیت والدها، فتقول"دیسك ، أضنه ...لم أملك الشجاعة أن أفعل ذلك في حضرة الوالد، .

، وما تلبث طاوس حتى تخبرنا بأنها قد قامت بفتح ذلك )2(."كان یحفل به أدنى ركن في بیتنا

"الملف هنالك في بیتها، فتقول ، في مكتبتي ...، أقرأ عن بعد، ...وها إني مما نسخته، :

)3(."الصغیرة في البیت، إني الآن على طاولة المطبخ وحدي، لمداومة حكیم اللیلیة

حاملا معه بندقیة العائلة، وذخیرة كان ــــ كما تحدثت طاوس عن صعود جدها إلى الجبل 

"یصنعها الجد سي المهاجي في البیت، قائلة ذخیرة، كما حدّثت العمة ملوكة، كان الجد سي :

، فقد بدأت الثورة بمعدات بسیطة، )4(..."المهاجي یصنعها في البیت من قطع مادة الرصاص، 

.كانت سبیل المجاهدین للوصول إلى الاستقلال

).13(، صالروایة:1

).16(المصدر نفسه، ص:2

  ).55(ص المصدر نفسه،:3

  ).59(ص المصدر نفسه،:4
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تى البیوت لم تسلم من الدمار الذي ألحقه الاستعمار الفرنسي بكل بقاع الوطن، وهذا ــــ ولكن ح

"...ما بینه الكاتب في قوله ، وأیضا في )1(..."فهدم العسكر وأحرق البیوت ورحل سكانها:

، )2(."أبواب المنازل كانت مغلقة، علیها آثار ثقوب الرصاص وعلامات الخراب ظاهرة: "قوله

المستعمر الغاشم یقوم بمداهمة المنازل وترحیل سكانها وإبادتهم، خاصة من یكون أحد فقد كان 

.أفرادها من المجاهدین

ــــ كما ورد الحدیث عن البیت في تساؤل كولونیل الزبربر عن المبلغ الذي وجد في بیت الرئیس 

"عند الإنقلاب علیه، قائلا سي قدیم من القطع وماذا كان یفعل صندوق بمبلغ ملیاري فرنك فرن:

.)3("الذهبیة والعملة الأجنبیة في بیت الرئیس لیلة مداهمته في فجر الانقلاب علیه؟

ــــ لكن ما لبث كولونیل الزبربر حتى وجد نفسه وحیدا في بیته، فنجده سارحا یستعید تذكاراته 

"...ویحن إلیها، وهذا ما ظهر من خلال قول الكاتب لتي في البیت ، بطقطقات نار الكانون، ا:

الریفي هنالك الحاكمیة، كان على وهَجِهَا عاود قراءة وثیقة استدعائه إلى مدرسة أشبال الثورة، 

"وأیضا في قوله.)4(..." إذ نزل كولونیل الزبربر إلى المكتبة غمره من بین الصور، وجه العمة :

، فالبیت أیضا كان )5(..."ملوكة عاشت في البیت العائلي هنالك في الحاكمیة بتولا إلى مماتها، 

.موطنا للتذكارات الدفینة في أعماق روح كولونیل الزبربر

ــــ ونجد أیضا أن البیت لم یكن عرضة للدمار الخراب في عهد الاستعمار فقط، بل كان كذلك 

"...حتى في فترة العشریة السوداء، كما وضح الكاتب ذلك بقوله ، من الألبسة التي تُسلب من :

، خلال قتلهم في الكمائن والاشتباكات لتتموه بها الجماعات المسلحة في إقامة ...لجیشأفراد ا

).72(، صروایةال: 1

).218(المصدر نفسه، ص:2

  ).40(ص المصدر نفسه،:3

).251(المصدر نفسه، ص:4

).263(المصدر نفسه، ص:5
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فالجماعات المسلحة .)1(..."الحواجز المزیفة وفي مداهمة البیوت والمقاهي والمطاعم المعزولة، 

.كانت تأخذ الملابس من قتلاها لتموه بها في ممارسة نشاطاتها الهمجیة واللاإنسانیة

فالبیت لم یكن ذلك الملاذ الآمن فقط، بل كان هو أیضا عرضة للدمار والخراب الذي عرفته ــــ 

.الجزائر بأسرها، سواءا كان ذلك أثناء الاحتلال الفرنسي، أو خلال مرحلة العشریة السوداء

السجن:

اة والحیاة ــــ هو مكان مغلق اجباري، ولمجرد سماع هذه الكلمة فإنه یتبادر إلى ذهننا تلك المعان

المزریة الموجودة خلف جدرانه، ویتمثل السجن في روایة كولونیل الزبربر في أبشع صورة، فهو 

.ذلك المكان الخانق القاتل، فمن یدخله لا یخرج منه إلا جثة هامدة

ــــ وقد ورد السجن في الروایة بعدة تعابیر، إذ اختلف السجن في مرحلة الثورة عنه فیما بعدها، 

مرحلة الثورة على أنه مراكز للتعذیب ومحتشدات، كما یظهر في قول المجاهدة لویزة  فورد في

التي قضت أیاما من التعذیب بعدما كادت ستلقى حتفها لولا أن طبیبا من الفرنسیین سعي إلى 

"الحصول على تصریح لنقلها إلى المستشفى، فتقول لا أحتفظ من ذلك الطبیب إلا بجملة :

وأیضا في قول .)2(..."ي في الرواق نحو مخرج مركز التعذیب السري الأسود، نطقها وهو یرافقن

"الكاتب .)3(..."كانت جدران قاعة التعذیب ترجع صدا لصریخ ألم، :

ــــ أما المحتشد فهو عبارة عن سجن جماعي، یوضع فیه الأهالي ولا یسمح لأحدهم بالخروج إلا 

"...الكاتب في قولهبعد الحصول على بیان لذلك، وهذا ما وضحه  ، قدم نسخة من بیان :

، )4(..."مراكز التجمع، تعني المحتشدات، "لاصاص"إجراءات المرور من وإلى ما تسمیه إدارة 

:وقد كان من تربطه علاقة بالمجاهدین لا یحصل مطلقا على ذلك البیان، كما في قوله أیضا

  ).288(ص ،الروایة:1

  ).117(ص ،المصدر نفسه:2

).152(المصدر نفسه، ص:3

  ).164(ص ،المصدر نفسه:4
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یكون أحد أفراده التحق عائلة ولا یستفید من رخصة المرور أو الاستقبال أي شخص من "

هو أخٌ 'كان مولاي بوزقزة سأل منصور كیف أن إدارة المحتشد لم تنتبه إلیه فطمأنه و بالفلاقة 

"...، ویواصل الكاتب حدیثه عن المحتشد قائلا)1(..."، 'من أمي كما 'السلك'، أن المحتشد، :

یسمیه الأهالي، لیس شيء آخر غیر ذاك الضیاع المحوّم بكآبة على هذه الأشباح ذات العیون 

، فقد كان الأهالي یحشرون في هذه المحتشدات )2(..."الزائفة والوجوه التي یحفرها الجوع، 

كان ذلك بهدف قطع الاتصال بین المجاهدین والأهالي في القرى ویتركون لمصیرهم، و 

.والأریاف

:ــــ كما ورد أیضا بمصطلح الثكنة، التي كانت تقام فیها عملیات التعذیب واستنطاق المجاهدین

، إنه یتخیل شموخه وقد قاده العسكري إلى الثكنة لاستنطاقه فسكت قلبه مع التغطیسة "...

.)3(..."التعذیب، الأولى لرأسه في حوض

ــــ أما بعد الاستقلال فنجد أن الكاتب قد أصبح یستعمل لفظة السجن دون غیرها مثلما ورد في 

، فهذا )4(."، الآن نلتمس منكم تخفیف الحكم علیه بالموت إلى عقوبة السجن المؤبد: "...قوله

م إلى السجن الشخص یحاول أن یتوسط للعقید شعباني مع الرئیس لتخفیف عقوبة الإعدا

.المؤبد

"ــــ ویواصل الكاتب حدیثة عن النقیب شعباني، فیقول عند باب مخرج سجن سیدي الهواري، :

.)5(..."أركبه العسكریان بینهما، 

).164(، صالروایة:1

).165(المصدر نفسه، ص:2

  ).118(ص المصدر نفسه،:3

  ).224(ص المصدر نفسه،:4

  ).17(ص المصدر نفسه،:5
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ــــ وفي حوار لكولونیل الزبربر مع صدیقه عثمان، الذي قال له هذا الأخیر، یسائله عن وضعهم 

، )1(."، أو انتهى إلى التشرد أو قبع في السجن"...:لو لم تستقل الجزائر فجاء في حدیثة

.فالسجن كان هاجسا یلاحق الجزائریین ابان الاستعمار الفرنسي

دان یزج به في السجن ثم قام بعزله زغبربر بعد القائه القبض على لحمر ــــ وها هو كولونیل الز 

"منفردا كما یتضح من قول الكاتب زنزانة لم یتبین فیها –خلخله فعزله في زنزانة مظلمة یكون :

.)2(..."دان، لأیام، لیله من نهاره، غلحمر ز 

ــــ فالسجن إذن في روایة كولونیل الزبربر هو المكان المظلم والموحش الذي لا یخرج منه أحد 

حیًا، فهو طریق إلى الموت المحتم وبوابة الدخول إلیه، وكان ذلك خاصة إبان الثورة التحریریة، 

.لة العشریة السوداءوخلال مرح

).212(، صالروایة:1

).238(ص المصدر نفسه،:2
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 خاتمة

عتمدنا فیه على والذي ا"روایة الجزائریة المعاصرةالعنف في ال"بحثنا المعنون ب في ختام ــــ

:أهمهاكأنموذج، توصلنا إلى عدة استنتاجات، نذكر منللحبیب السائح"كولونیل الزبربر"روایة

حتلال الفرنسي، وتواصل حتى سنوات العشریة ي الجزائر له جذور عمیقة، منذ الاأن العنف ف ــــ

بل كان یتكون تدریجیا من غداة الاستقلال إلى أن السوداء، إذ لم یكن الإرهاب ولید صدفة 

.نفجر في التسعینیاتا

لولا ذلك النضال و هدت الجزائر أزمة حادة كادت تودي بها إلى الهلاك والضیاع،بعد ذلك ش ــــ

.الكفاح الذي قدم فیه أبناء الجزائر أرواحهم فداء للوطن

ه البلاد، وفضح تلقد عملت الروایة الجزائریة المعاصرة على إبراز هذا العنف الذي عرف ــــ

صد ونقل الأحداث الدامیة التي ر ق الشعب الجزائري، وذلك من خلال الجرائم الشنیعة، في ح

.سواءا في التسعینیات أو قبلهاتها البلاد شهد

وجدنا أن ، "الحبیب السائح"للكاتب "الزبربرلروایة كولونیل "من خلال الدراسة التي قمنا بها ــــ

جذور الصراع والعنف في الجزائر من مرحلة الثورة التحریریة وما بعدها، وصولا رصدالكاتب

شف فیها عن خبایاه المضمرة، فقد كو  إلى العشریة السوداء،فتجلى فیها ذلك الوعي بالتاریخ

حتلال الفرنسي، لتي عاشها الشعب الجزائري منذ الاویة اساأجتماعیة المـالأوضاع السیاسیة والا

.كل زمننف سید الموقف فيعستقلال، إذا كان الوبقیة كذلك حتى عند حصوله على الا

عربیة فصحى، ولغة عربیة عامیة، فاللغة لغة : ــــ اعتمدت البنیة الفنیة للروایة على نوعین للغة

الفصحى قد اعتمدت علیها الشخصیات المثقفة والواعیة، أما العامیة  فوردت على لسان 

یقومون إلا بما یؤمرون وكما یؤمرون، وأیضا اقترن الحركى الذین كانوا موالین لفرنسا لا

في نهایة كل جزئ من أجزاء استعمال اللغة العامیة بتوظیف أبیات من الشعر الشعبي الملحون

.الروایة
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والخراب ن المعجم اللغوي للروایة في جله یدل على العنف، فهي لغة تصف ذلك الدماركما أ ــــ

.والموت والدماء المراقة

على  ذلك من أجل فضح الوقائع وإظهارهاسردا واصفا للأحداث وناقلا لها، و أما السرد، فكان ــــ 

.حقیقتها

تشترك فیه عدّة شخصیات تناقش فیما بینها نقسم الحوار في الروایة إلى حوار خارجي وقد ا

، أما ینطلق من تفكیر الشخصیات ویعبر عن هواجسها وآمالهاوحوار داخليأحداث الروایة، 

.أحداث الروایة فقد كانت أحداث دمویة مأساویة

عناصرها ، فقد كانت متماسكة  من خلال "ربركولونیل الزب"للروایةو بالنسبة للبنیة السردیة ــــ

ر الوقائع وفك ، تسعى  لتغییتفاعل مع الأحداثفي ما بینها، إذا كانت الشخصیات تالمتشابكة 

ن ي قد عرف تنسیقا جیدا، فكان الزمن الفنحریة والأمن والأمان، وأیضا الزمال القیود وتحقیق

ما یجعل من الروایة أقرب إلى التأریخ واقعي یرصد الأحداث من خلال تواریخها الحقیقیة، مال

والتي كانت مفتوحة نقسم المكان إلى أماكن مفتوح، وقد ا. صد أحداث حقیقیة وواقعیةفهي تر 

.ضطهادها، وأماكن مغلقة تمثل القهر والاعلى الحیاة ومقبلة علی

حین یبقى إن هذه النقاط كانت أهم ما توصلنا إلیه من خلال دراستنا لهذا الموضوع، في ــــ 

.المجال مفتوحا لمزید من البحث والتعمق فیه

البسیطوفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر القلیل في إنجاز هذا البحثــــ 

.اضعالمتو و 
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